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قد ينتهي إلى مصير بائس 

أمام القضاء!

»معهد ميتفيم«:  كتاب جديد لـ

القضية الفلسطينية تـظـل 

بـوابـة إسـرائيـل الحقيقية

إلى الشرق الأوسط

أنطوان شلحت

بالرغم من أن الرئيس الأميركـــي المنتخب جو بايدن 
أكـــد أن ولايته فـــي »البيت الأبيض« لن تكـــون بمثابة 
»ولاية ثالثة« لباراك أوباما، الرئيس الأميركي الســـابق 
)2008-2016( الذي أشـــغل بايدن منصب نائب له، نظراً 
إلـــى ما طرأ علـــى الولايـــات المتحدة وعلـــى العالم من 
تغيرات منذ ذلك الوقت، فإن تحليلات كثيرة استندت 
إلى قيام هذا الأخير بتعيين عدد كبير من الأشـــخاص 
الذيـــن كانوا في عـــداد طاقم أوباما فـــي أبرز المناصب 
المفتاحيـــة في الإدارة الأميركيـــة المقبلة، كي تخلص 
إلى نتيجة فحواها أن احتمالات اســـتمرارية السياسة 
التـــي انتهجتهـــا إدارة أوباما على المســـتويات كافة 

ستظل أكبر من احتمالات تغييرها. 
وعلى فرض حدوث ذلك، أتصـــوّر أن التعرّف إلى أبرز 
المعالم التي اتســـمت بها رؤيـــة أوباما حيال العلاقات 
بين الولايات المتحدة وإســـرائيل سيكون مُجدياً أكثر 

في كل ما يتعلق بسؤال الرهان على إدارة بايدن.    
وبرأيي، أن في وقائع الزيارة الأولى التي قام بها أوباما 
إلى إسرائيل في آذار 2013 إبان ولايته الثانية، ما يشكل 
مكاناً رحباً شاســـعاً يشكل أرضية لتلك المعالم، وأرضاً 

لتقييم الموقف الأميركي التقليدي إزاء إسرائيل.
ولـــدى العودة إلى تلك الزيارة، لا بُدّ من أن نشـــير من 
ضمن أمور أخرى إلى أن مؤدى الرســـالة الجوهرية التي 
وجههـــا أوباما إلى الرأي العام في إســـرائيل، من خلال 
الخطاب الذي ألقاه أمـــام المئات من الطلبة الجامعيين 
في القدس يـــوم 21 آذار 2013، هو أنه من أجل الحفاظ 
على إســـرائيل كـ »دولة يهودية ديمقراطية« لا بُد من 
التخلـــي عن الاحتلال والاســـتيطان فـــي أراضي 1967، 
وإتاحـــة المجـــال أمام إمـــكان إقامة دولة فلســـطينية 
مســـتقلة وذات ســـيادة إلى جوارها، الأمر الذي يعتبر 
أفضل ضمان لأمـــن طويل الأمد، ســـيظل مُدجّجاً بدعم 
»الدولـــة الأقـــوى فـــي العالـــم« لـ«الدولـــة الأقوى في 

المنطقة«، على حد تعبيره.
غيـــر أنه وراء هذه الرســـالة كان ثمة رســـائل كثيرة 
موجهة فـــي الوقت عينه إلى الفلســـطينيين والعرب، 
سواء من خلال الخطاب، أو من خلال وقائع أخرى اشتملت 
عليها أول زيارة لأوبامـــا كرئيس للولايات المتحدة إلى 
إســـرائيل، وتعكس من دون مبالغة عدداً من التحولات 

في مقاربته الفكرية والسياسية.
وسأركز على عدد من هذه الرسائل:

أولًا، لعل أبرز هذه الرسائل وأشدها خطورة هي إشهار 
تبني إدارة أوباما مطلب إســـرائيل أن يتم الاعتراف بها 
كدولة يهودية، أو بلغة الخطاب الإسرائيلي »دولة قومية 
للشـــعب اليهـــودي«، على ما انطوى عليـــه ذلك من منح 
ضوء أميركي أخضر لســـن »قانون القومية« الإســـرائيلي 
لاحقـــاً، في العام 2018. وكان شـــأن إدارة أوباما في ذلك 
مثل شـــأن الإدارة الأميركية الســـابقة لها برئاسة جورج 
بوش الابن التي أقرّت بهذا المطلب منذ العام 2003 )في 
أثناء قمة العقبة(. ومن ثم أخذ بُعداً واســـعاً منذ مؤتمر 
أنابوليـــس الذي عقد في خريف العام 2007، وأصبح منذ 
بدء ولاية حكومة بنيامين نتنياهو الثانية )في نيســـان 
2009(، بمثابة قضية خامسة متقدمة في قائمة القضايا 
الجوهرية المدرجة في جدول أعمال مفاوضات ما يسمى 
بـ«الوضع النهائي«، فضلًا عـــن القضايا الجوهرية الأربع 
الأخرى وهي: الحدود والمســـتوطنات؛ القدس؛ اللاجئون؛ 
الترتيبـــات الأمنية. بل إنـــه بالتزامن مـــع افتتاح جولة 
المحادثات السياســـية في أواخر صيف 2010 )والتي لم 
تعمّر طويـــلًا(، حظيت هذه القضية فـــي الأجندة التي 
عرضها نتنياهو إزاء العملية السياسية بمكانة الصدارة 
من حيث أهميتها. وقد طرح خطـــاب أوباما هذا المطلب 
كشرط للتسوية أمام العالم العربي، وأمام الفلسطينيين، 
قائلًا: »هذا هو الوقت المناسب للعالم العربي كي يُقدم 
على اتخاذ خطـــوات نحو تطبيع العلاقات مع إســـرائيل. 
وفي الوقت نفســـه، يتعين على الفلســـطينيين الإقرار 
بأن إسرائيل ســـتكون دولة يهودية، وبأن الإسرائيليين 

لديهم الحق في الإصرار على مطالبهم الأمنية«. 
ثانياً، شرعنة أســـاس الرواية التاريخية الصهيونية، 
التي ترى أن اســـتعمار فلســـطين كان تحقيقاً لعودة 
»الشـــعب اليهودي« إلـــى »أرض الميعـــاد« كي يكون 
»شعباً حرّاً في وطنه«، ويحيي القفار، ويحقق الاستقرار 
في الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، ويطبق »المُثل« 

المشتركة لـ«الأمتين الأميركية والإسرائيلية«. 
ولفت أوباما في خطابه إلى أنه منذ إقامة دولة إسرائيل 
)قبل نحو 65 عاماً فـــي ذلك الوقت(، عُقدت بينها وبين 
الولايـــات المتحدة علاقـــات خاصة غيـــر قابلة للفصم، 
بدأت بعد 11 دقيقة من اســـتقلال إسرائيل عندما كانت 
الولايات المتحـــدة أول دولة في العالم تعترف بالدولة 
الجديدة، وقـــال الرئيس ترومان في معرض تفســـيره 
قرار الاعتراف بها: »إنني أومن بأن مستقبلًا زاهراً سوف 
يكـــون ماثلًا أمامها، ليس كأمة ذات ســـيادة فحســـب، 

وإنما أيضاً كتجسيد للمُثل الكبرى لحضارتنا!«. 
ثالثاً، لدى قيام أوباما يوم 22 آذار 2013 بزيارة متحف 
»ياد فشيم« في القدس لتخليد ضحايا المحرقة النازية، 
ألقـــى كلمة أكد فيها أن هذه المحرقة لا تشـــكل المبرّر 
الرئيس لإقامة دولة إســـرائيل. وبذا تســـاوق مع مســـار 
متواتر تقوم به إســـرائيل في الأعـــوام الأخيرة يتعلق 
بـ«جوهر الحق اليهودي« في فلســـطين، من ناحية كونه 
المبرّر الأســـاس لشـــرعية إقامتها، ومن ناحية أولويته 
غير القابلة للتأويل على أي ظروف أو أوضاع أخرى وقفت 

وراء إقامتهـــا من وجهة النظر السياســـية- التاريخية، 
وفي مقدمها قرار التقســـيم الأممي من العام 1947، وما 
ســـاهمت المحرقة فيه من تأثير في الاصطفاف الدولي 
المؤيـــد لذلك القرار. وينبغي القول إن الدافع المباشـــر 
لهذا المســـار، ناهيـــك عن مواجهة الروايـــة التاريخية 
العربية والفلســـطينية، كان في حينـــه إحدى الفقرات 
الواردة في الخطاب الذي ألقاه أوباما في جامعة القاهرة، 
يوم 4 حزيران 2009، في مستهل ولايته الرئاسية الأولى، 
والتي انطـــوت على تلميح صريح بأن قيام إســـرائيل لا 
يعدو كونه أحد استحقاقات »العذابات اليهودية«، التي 
بلغت ذروتها في المحرقـــة النازية، وفقاً لما قاله. وجاء 
فـــي تلك الفقرة حرفياً ما يلي: »لقد تعرّض اليهود على 
مرّ القرون للاضطهاد، وتفاقمت أحوال معاداة الســـامية 
فـــي وقـــوع المحرقة التي لم يســـبق لهـــا أي مثيل عبر 
التاريخ، وإنني سوف أقوم غدا بزيارة معسكر بوخينفالد 
)في ألمانيا(، الذي كان جزءاً من شبكة معسكرات الموت 
التي اســـتخدمت لاسترقاق وتعذيب وقتل اليهود رمياً 
بالأســـلحة النارية وتسميماً بالغازات. لقد تم قتل ستة 
ملاييـــن من اليهود، يعني أكثر من إجمالي عدد اليهود 
بين سكان إســـرائيل الآن. إن نفي هذه الحقيقة هو أمر 
لا أســـاس له وينم عن الجهل وعن بالـــغ الكراهية، كما 
أن تهديد إســـرائيل بتدميرها، أو تكرار الصور النمطية 
الحقيـــرة عن اليهـــود، هما أمـــران ظالمـــان للغاية ولا 
يخدمان إلا غرض اســـتحضار تلك الأحداث الأكثر إيذاء 
إلى أذهان الإسرائيليين، وكذلك منع حلول السلام الذي 

يستحقه سكان هذه المنطقة«.
وقد أثـــار تلميـــح أوباما هـــذا، على الفـــور، موجة من 
الجدل في الخطاب السياســـي الإســـرائيلي. وسرعان ما 
انعكـــس ذلك فـــي الخطاب الذي ألقـــاه رئيس الحكومة 
الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في جامعة بار إيلان، في 
يوم 14 حزيران 2009، والذي اعتبر بأنه، في الحدّ الأقصى، 
بمثابة ردّ على خطاب أوباما الســـالف. ولدى العودة إلى 
ما قاله نتنياهو في هـــذا الخطاب نطالع ما يلي: »إن حق 
الشعب اليهودي في أن تكون له دولة في أرض إسرائيل 
لي بها. 

ُ
)فلسطين( لا ينبع من سلســـلة الويلات التي ابت

صحيح أن اليهـــود تعرضوا خلال ألفي عـــام إلى معاناة 
فظيعة تتمثل بعمليـــات الترحيل والمذابح والافتراءات 
والقتل ممـــا بلغ ذروته في المحرقة النازية التي لم يكن 
لها مثيل أو نظير في تاريخ الأمم والشـــعوب. وهناك من 
يقـــول إنه لولا وقـــوع المحرقة لما كانت دولة إســـرائيل 
ســـتقوم، لكنني أقـــول إنه لو قامت دولة إســـرائيل في 
موعدهـــا لمـــا كانت المحرقة ســـتقع أصلًا. إن المآســـي 
الناتجة عن عجز الشـــعب اليهودي توضح سبب احتياج 
شـــعبنا إلى قوة حامية سيادية تتبع له. غير أن حقنا في 
إقامة دولتنا هنا في أرض إســـرائيل مردّه حقيقة واحدة 
بســـيطة: إن هذه الأرض هـــي وطن الشـــعب اليهودي 
وهنا نشـــأت هويتنا، كما قال ذلك رئيس الحكومة الأول 
ديفيـــد بن غوريون لـــدى إعلانه عن إقامة الدولة: ’نشـــأ 
الشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وفيها تمت صياغة 
شخصيته الروحانية والدينية والسياسية، وفيها عاش 
حياة مســـتقلة في دولة ذات سيادة، وفيها أنتج ثرواته 
الثقافية الوطنية والإنسانية العامة وأورث العالم أجمع 
ســـفر الأســـفار الخالد’« )هذه العبارات هي اقتباس من 

الفقرة الاستهلالية لـ«وثيقة استقلال دولة إسرائيل«(.
لكن الجدل، في هذا الشـــأن، لـــم يتوقف عند ما قاله 
نتنياهو فحسب، بل ارتفعت أيضاً أصوات أخرى تنحي 
باللائمـة على الحكومة الإسرائيلية، وتتهمها بالقصور 
فـــي إقنــــاع الإدارة الأميركية الأوبامية بـــأن حق دولة 
إســـرائيل في الوجود مُستمد أساســـاً، بل وحصرياً، من 
حق اليهود التاريخي في فلســـطين، باعتبارها وطنهم 
القومي الأصلي. وقـــد بلغ الأمر بأحد القادة التاريخيين 
في حزب الليكود، وهو وزير الدفاع السابق موشيه آرنس، 
أن عزا جوهر »الخلافات الأخيرة« بين إسرائيل والولايات 
المتحـــدة إلى عـــدم فهم أصحـــاب القرار فـــي »البيت 
الأبيـــض« مركزية هـــذا الحق في مبـــادئ الصهيونية 
ومبررات إقامة إســـرائيل، ونزوع هؤلاء إلى الاعتقاد بأن 
المحرقـــة النازية كانت العامل المركـــزي وراء إقامتها. 
وتحت عنوان »إســـرائيل لـــم تولد من المحرقة« أشـــار 
إيلي إيال، رئيس تحرير المجلـــة الفكرية الصهيونية 
الفصليـــة »كيفونيم حداشـــيم« )»اتجاهات جديدة«(، 
إلى أن أقوال أوباما السالفة قيلت بحُسن نية، لكنه شدّد 
على أن الاســـتنتاج التاريخي منها كان خطأ. وفي مقال 
للباحث في »معهد دراســـات الأمن القومي« في جامعة 
تـــل أبيب مارك هيلر تضمن تقويماً مرحلياً لأول نصف 
من ولاية الرئيس أوباما الأولى، أكد أن اللهجة الخطابية 
التي ســـعى هذا الأخير من خلالهـــا لتأكيد تطلعه إلى 
رســـم »بداية جديـــدة« في علاقات الولايـــات المتحدة 
مـــع العالم الإســـلامي عبرت عن وعي عـــال إزاء عواطف 
وحساســـيات مضيفيـــه )أي العـــرب(، لكن فـــي مقابل 
وعي قليل إزاء عواطف إســـرائيل وحساســـياتها. وعلى 
ســـبيل المثال- أضاف الباحث- فقد أعـــاد خطاب أوباما 
فـــي جامعة القاهـــرة تأكيد التزام الولايـــات المتحدة 
إزاء إســـرائيل، كإقرار مشـــروع بمعاناة اليهود على مرّ 
التاريخ. ولكن مهما تكن نوايا هذه الرســـالة حســـنة، 
فإنهـــا اعتبرت في نظر كثيريـــن تعبيراً عن جهل فيما 
يتعلـــق بالرابطـــة التاريخية للشـــعب اليهودي بأرض 
إســـرائيل، وخاصة بشـــأن مركزية القدس في الهوية 
اليهودية. بل واعتبرت هذه الرسالة إقراراً بادعاء العرب 
القائل إن الفلســـطينيين اضطروا إلى دفع ثمن جرائم 

الأوروبيين بحق أبناء الشعب اليهودي!

على أعتاب ولاية بايدن: أوباما، الولايات المتحدة وإسرائيل كتب برهوم جرايسي:

لــــم يعد أمام ولاية الكنيســــت الحالي ســــوى 23 
يوما، فإما أن تقر الحكومة ميزانية ســــريعة للعام 
الجاري المنتهي، وتمررها في الكنيست في غضون 
أيام قليلة، قبــــل انتهاء يوم 23 كانون الأول، أو أن 
يتم حل الكنيست تلقائيا، والتوجه إلى انتخابات 
بعد 90 يوما من يوم حل الكنيســــت. وهذا ما جعل 
رياح الانتخابات تشــــتد؛ وفــــي موازاتها، أحاديث 
عن اتفاقيات مؤقتة، تطيل عمر حكومة نتنياهو- 
غانتس بضعة أسابيع أو أشهراً قليلة، فالانتخابات 
التالية لن تخدم ســــوى قائمة واحدة، تضم أحزاب 
المســــتوطنين، فيما الأحزاب الباقية إما ســــتراوح 

مكانها أو تخسر من مقاعدها.
فقــــد أعلن رئيس حزب »يوجد مســــتقبل«، يائير 
لبيد، أنه ســــيعرض على الكنيســــت يــــوم الأربعاء 
القريــــب، الثاني مــــن كانون الأول، مشــــروع قانون 
لحل الكنيســــت والتوجه لانتخابات. ولكن لن يكون 
بمقدور لبيد عرض مشروع القانون على الكنيست، 
إلا إذا ضمن الأغلبية المطلقة، لأنه في حال ســــقط 
مشــــروع القانون، لن يكون بإمكانــــه عرضه لاحقا، 
إلا بمرور ســــتة أشــــهر، حســــب النظام البرلماني 
القائم. وكي يضمن أغلبية، فإن لبيد وباقي أحزاب 
المعارضــــة بحاجة إلى أصــــوات كتلة »أزرق أبيض« 
بزعامة بيني غانتس. وســــيتضح موقف الكتلة في 
الســــاعة الأخيرة قبل التصويت في الكنيست، في 
حال تم عرضــــه فعليا؛ إذ تكثر الأحاديث عن بوادر 
اتفاق جديد بين بنيامين نتنياهو وشــــريكه بيني 
غانتس، يهدف إلــــى تجاوز عقبة إقــــرار الموازنة 
العامة، للعام الجاري 2020، على أن تشرع الحكومة 
مباشــــرة، بإقرار ميزانية العام المقبل 2021. وهذا 
ســــيكون في إطار صفقة تشمل أيضا التوافق على 
تعيينات هامة جدا في جهاز الحكم، مثل المدعي 
العام، وقائد الشرطة، ومديرين عامين في عدد من 

الوزارات، وغيرها.
وكما يبدو، في هذا تعبير عن عدم رغبة الطرفين 
بالانتخابات المبكرة، علــــى الأقل حتى نهاية آذار 
المقبــــل. ولــــكل أســــبابه، خاصة على ضــــوء نتائج 
الاســــتطلاعات، التــــي تشــــير إلى خســــارة مقاعد 
جديّة لحــــزب الليكود، والحال ذاتها تســــري على 
كتلــــة »أزرق أبيض«، فيما الرابــــح الوحيد من هذه 
الانتخابــــات ســــيكون تحالف »يمينــــا« الذي يضم 
أحزاب مســــتوطنين من التيار الديني الصهيوني. 
وســــنأتي لاحقا هنا على تفاصيل هذا الجانب، في 

الطريق إلى الانتخابات.
ورغــــم أن توقيــــت الانتخابات في مطلــــع الربيع 
المقبل، لن يخدم نتنياهو من عدة نواح، خاصة وأن 
الحملة الانتخابية ســــتجري في الوقت الذي يكون 
جالســــا فيه على مقعد المتهمين فــــي المحكمة، 
إلا أنه يواصــــل تأزيم العلاقات مع شــــريكه بيني 
غانتس. وهــــذا يبرز ليس فقط فــــي نقض الوعود 
لإقــــرار الموازنة العامــــة، وإنما أيضا فــــي تحييد 
غانتس من الأمور الأشــــد حساســــية، وكان آخرها 
عدم معرفة غانتس بسفر نتنياهو إلى السعودية، 
والالتقاء بولي العهد محمد بن ســــلمان، سوية مع 
وزير الخارجيــــة الأميركي مايــــك بومبيو، ورئيس 

جهاز الموساد يوسي كوهين.
ومســــألة عدم إبــــلاغ غانتس مســــبقا، ظهرت في 
وســــائل الإعلام بعد وقت قليل من كشــــف مسألة 
اللقاء، وهــــذه المــــرّة الثالثة التــــي يتفاجأ فيها 
غانتس بتحركات نتنياهو الإقليمية، مثل الاتفاق 

مع الإمارات، ولاحقا مع السودان. 
في المقابل فإن أداء بيني غانتس ومعه شــــريكه 
وزير الخارجية غابي أشكنازي، يُظهر مدى ضعفهما 
السياســــي، فهما هددا بأنه لــــن تكون حكومة في 
حال لــــم تقر الميزانية فــــي الحكومة حتى نهاية 
تشــــرين الأول، ولكن هــــا قد مرّ التشــــرينان الأول 
والثانــــي، والحكومة ما تزال قائمة، بالشــــلل الذي 
هــــي فيه. وهذا يقلل كثيرا من شــــأن التهديدات 
التي تظهر بوتيرة ليست قليلة، على ألسن أعضاء 

»أزرق أبيض«.
وحاول غانتس في الأســـبوع الماضي، الظهور كمن 
أنه هو صاحب قرار في وجه نتنياهو، بتشكيل لجنة 
فحص في وزارة الدفاع، بشأن ما عُرفت باسم »قضية 
الغواصات«، وهي تعود إلى أن شخصيات في محيط 
نتنياهو، بينهم مستشـــارون وابن خاله، أصروا على 
شـــراء غواصة حربية ســـابعة من ألمانيا، رغم إعلان 
الجيش الإســـرائيلي عدم حاجته لهـــا؛ وتبين لاحقا 
أن في هذه الصفقة قضايا فســـاد ورشـــاوى، ولكن لا 
الشرطة ولا النيابة وجدت نتنياهو متورطا بالقضية، 
رغم أصوات كثيرة في الوزارة والجيش، وبينهم وزير 
الدفاع الأســـبق موشـــيه يعلون، يصرّون على تورط 
نتنياهو، ولهـــذا قرر غانتس تشـــكيل لجنة فحص 
داخلية، ولجنة كهذه لا صلاحيات لها ســـوى تقديم 
استنتاجات، وهو الأمر الذي أثار غضبا لدى نتنياهو.

أزمة الميزانية
بموجب الاتفاق المبــــرم بين حزب الليكود وكتلة 
»أزرق أبيض«، فقد كان على الحكومة أن تقر وتمرر 
ميزانيتي العامين الجاري والمقبل، حتى يوم 25 آب 
الماضي، إلا أنه بعد تشكيل الحكومة، بدأ نتنياهو 
في مناوراته الهادفة لحل الحكومة، على أن تجري 
الانتخابات في نهاية العام الجاري، وبذلك يستبق 

23 يوماً تحسم مصير الكنيست ورياح الانتخابات تشتد!

نتنياهــــو بــــدء محاكمته، في الاســــتماع لشــــهود 
الإثبات في الشهر الثاني من العام المقبل 2021.

إلا أن نتنياهــــو واجــــه ضغوطا من داخــــل حزبه، 
على ضــــوء اســــتطلاعات الرأي التــــي تتنبأ، وحتى 
الآن، بخســــارة الليكود ما بيــــن 6 إلى 10 مقاعد، من 
أصــــل مقاعده الـ 36 الحالية، وهــــذا يعني أن نوابا 
لــــن يعودوا إلــــى مقاعدهم، وأن وزراء ســــيفقدون 
حقائبهم. وفــــي اليوم الأخير الذي ســــبق الموعد 
النهائي لحل الكنيست في نهاية آب، وافق الليكود 
على مشروع قانون جاء من الائتلاف الحاكم، لتمديد 
فترة إقرار الموازنــــة حتى 23 كانون الأول القريب، 
ورغم هذا التمديد فإن نتنياهو واصل اســــتخدام 
الموازنة العامة ليتحكــــم بمصير حكومته، رغم ما 
يراه من خســــائر لحزبه في اســــتطلاعات الرأي، في 
حين أن التحالف الأقرب لليكود، »يمينا«، يضاعف 
قوته، لتتجاوز 20 مقعدا في الاستطلاعات، بدلا من 

6 مقاعد حاليا. 
وقانــــون تمديد موعــــد إقرار الميزانيــــة، مطروح 
على جدول أعمال المحكمــــة العليا، التي طلبت من 
الحكومة تقديم ردها على الالتماســــات ضد قانون 
التمديد، حتى يوم 15 كانون الأول المقبل، وســــط 
تلميحــــات انتقادية مــــن رئيســــة المحكمة لهذا 
القانون. ولكن تأخر المحكمة في النظر بالالتماسات 
التــــي قدمت لها غــــداة إقرار قانــــون التمديد في 
الكنيســــت، وموعــــد رد الحكومــــة للمحكمة، يؤكد 
مجددا على نهــــج المحكمة فــــي المرحلة الأخيرة، 
بالابتعاد قــــدر الإمكان عن المواجهة الصدامية مع 
الحكومة. فأي قرار ســــيصدر عن المحكمة، سيكون 
قد تلاقى مع الموعد الأخير للتمديد أو حتى تجاوزه، 
ما يعني أن قرار المحكمة سيكون من حيث المبدأ، 

ولن يكون له مفعول إبطال.     

نتنياهو بين المحكمة والجائحة
كما يبــــدو، راهن نتنياهو في الأســــابيع الأخيرة 
على احتمال أن تقرر المحكمة تأجيل بدء الاستماع 
لشهود الاثبات، بعدة أسابيع أو حتى بضعة شهور، 
بعــــد أن تقدم للمحكمة باعتراض على أداء النيابة، 
بزعــــم أن طاقم المحامين لم يطلع على كامل الأدلة 
التي لــــدى النيابة. وقــــد قبلت المحكمــــة ادعائه، 
ولكنها قررت تأجيل بدء الاستماع لشهود الاثبات 
إلى الأســــبوع الأول من شهر شباط، بمعنى تأجيله 
لثلاثة أســــابيع. وهذا موعد من المفترض أن يكون 
محرجا لنتنياهــــو، لأنه في حال جــــرت الانتخابات 
في شــــهر آذار، فإن جُــــل أيام الحملــــة الانتخابية 
ســــيمضيها في قاعة المحكمة، وهناك شــــك في 
أن ينجح في تأجيل المحاكمة، بذريعة الانشــــغال 

بالمحاكمة.
صحيح أن نتنياهو خــــاض ثلاث جولات انتخابات 
برلمانيــــة في ظل التحقيقــــات، ولاحقا بعد توجيه 
الاتهام رســــميا له في ثلاث قضايا فســــاد، إحداها 
تلقــــى فيهــــا الرشــــاوى، وأنــــه لم يتضــــرر بقوته 
الانتخابيــــة؛ إلا أن الوضع الآن قد يبــــدو مختلفا، إذ 
أن الجلــــوس علــــى مقعــــد الاتهام، يخلــــق انطباعا 
ليس مريحا لدى قســــم من الجمهور، ولكن الأخطر 
من ناحية نتنياهو، هو أنه في جلســــات الاستماع 
لشــــهود الإثبــــات ستتكشــــف أمور، مــــن بينها ما 
سيكون على لســــان من كان من أقرب المقربين له، 

مدير مكتبه، وتحوّل إلى شاهد ملك.
أيضــــا انتخابات فــــي آذار القريب، ســــتكون في 
أجواء جائحة كورونا، وتحت وطأة الأزمتين الصحية 
والاقتصادية، وهناك شــــك في أن تكون إسرائيل 
قد حصلت حتــــى ذلك التاريخ على الكمية الكافية 
مــــن التطعيم، حتى تفتح آفاقا وأمــــلًا بالخروج من 

الأزمتين.
محلــــل الشــــؤون الحزبية في صحيفــــة »هآرتس« 
يوســــي فيرتر، كتب في مقال أخير له أن نتنياهو 
كان يفضــــل إجــــراء الانتخابات في نهاية شــــهر 
حزيــــران، فحتى ذلك الحين يكون قســــم كبير من 
الجمهور قد تلقى التطعيــــم، وذلك التاريخ يكون 
بعيدا بخمســــة أشــــهر عن اليــــوم الــــذي كان من 
المفترض أن ينهي فيــــه نتنياهو منصبه، لينقله 

لشــــريكه بيني غانتس، في إطار اتفاقية التناوب، 
التي بات حولها إجماع على أنها لن تتم.

الانتخابات جيدة لتحالف وحيد
إذا نظرنــــا إلى معدل اســــتطلاعات الــــرأي العام 
الصــــادرة في الأســــابيع الأخيرة، وحتى الأســــبوع 
الماضــــي، فــــإن كل الكتــــل البرلمانيــــة الحاليــــة 
ستتعرض لخسارة مقاعد أو أنها ستراوح مكانها مع 
تقدم طفيف، باستثناء تحالف »يمينا« الذي يضم 
رسميا ثلاثة أحزاب، كلها ترتكز على التيار الديني 
الصهيونــــي، وأيضا علــــى قاعدة المســــتوطنات، 
ويتزعــــم التحالف الوزير الســــابق النائــــب حاليا، 
نفتالي بينيت، الذي تمنحه الاستطلاعات مضاعفة 

مقاعده بثلاث وحتى أربع مرات.
ونرى الليكود ســــيهبط في تمثيله من 36 اليوم، 
إلى ما بين 31 وحتى 27 مقعدا، وكتلة »أزرق أبيض« 
مــــن 15 مقعدا اليوم، إلى ما بين 10 وحتى 8 مقاعد. 
وســــتحافظ كتلتــــا اليهــــود الحريديم شــــاس )9( 

ويهدوت هتوراة )7( تقريبا على قوتيهما. 
وفي أحــــزاب المعارضة البرلمانيــــة، فإن تحالف 
»يوجد مستقبل- تلم« سيرتفع من 16 مقعدا اليوم، 
إلى مــــا بين 17 وحتى 19 مقعدا. وحزب »إســــرائيل 
بيتنا« بزعامة أفيغدور ليبرمان، إما ســــيحافظ على 
مقاعده الـ 7، أو أنه سيرتفع بمقعد واحد أو اثنين. 
وحــــزب ميرتــــس، الذي يتمثــــل الآن بـــــ 3 مقاعد، 
ســــيحصل على ما بين 5 إلى 7 مقاعد، تقريبا بعدد 
المقاعد التــــي حصل عليها فــــي تحالفه مع حزب 
العمل في الانتخابــــات الأخيرة، في حين أن العمل 
الذي يتمثل بـ 3 مقاعد، ســــيختفي عن الساحة، إذا 

لم يرتبط بتحالف انتخابي.
أمــــا القائمة المشــــتركة، فإن اســــتطلاعات الرأي 
تتنبأ بخســــارتها ما بين مقعديــــن وحتى 4 مقاعد، 
مــــن أصل المقاعد الـ 15 التــــي لها اليوم، على ضوء 
الأزمــــة الداخلية، وبوادر انشــــقاق القائمة العربية 
الموحدة )الجناح الجنوبي في الحركة الإســــلامية( 
التي يرأســــها عضو الكنيست منصور عباس، الذي 
يكشف تباعا عن مدى استعداده للتعاون مع حزب 
الليكود وبنياميــــن نتنياهو، مقابل تحقيق مطالب 

مدنية للجماهير العربية في إسرائيل.
كما ورد سابقا، من الســــابق لأوانه حسم النتيجة 
من خلال اســــتطلاعات الرأي، ففــــي بعضها نتائج 
عليهــــا علامة ســــؤال كبيرة، خاصة فــــي ما يتعلق 
بالقوة المجتمعة لليكود وتحالف »يمينا«، فهاتان 
القائمتان، القوتان الأكبر في اليمين الاستيطاني، 
حصلتا في آخر 5 انتخابات، بمعنى منذ العام 2013 
وحتــــى آذار 2020، علــــى ما بيــــن 38 مقعدا وحتى 
42 مقعــــدا، كأقصى حد، فيما جمهورهما يشــــارك 
فــــي التصويــــت بأعلى نســــبة. أمــــا الآن فتتحدث 
اســــتطلاعات الرأي عن قوة مجتمعة تتراوح ما بين 
48 مقعــــدا، وحتــــى 53 مقعدا، وهــــي زيادة ليس 

مفهوما مصدرها.
بطبيعة الحــــال، فإن مشــــهد التحالفات الأخيرة 
التــــي ســــتخوض الانتخابات ســــيكون لــــه تأثير 
علــــى النتيجة النهائيــــة. ورغم كل ما ســــبق، فإن 
ظهر توجها واضحا، وهو أن الحلفاء 

ُ
الاستطلاعات ت

المباشرين لليكود، بمعنى تحالف »يمينا« وكتلتي 
اليهود الحريديم، ستكون لهم أغلبية مطلقة، دون 

حاجة لحزب »إسرائيل بيتنا«.
ورغم هذه الأغلبية، التي نظريا ســــتفيد الليكود 
ورئيســــه نتنياهو، إلا أن التجارب السياســــية منذ 
وصول نفتالي بينيت إلى البرلمان في العام 2013، 
وقبله التعامل مع ممثلي التيار الديني الصهيوني 
الذي يتطرف دينيا عدا تطرفه السياسي الأساس، 
تشــــير إلــــى أن هذا لا يضمن اســــتقرارا سياســــيا 
لنتنياهو، بل ســــيكون أمام مماحــــكات صعبة في 
حكومــــة تضمهم، خاصــــة إذا كانت هنــــاك رياح 

تغيير ما مع دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض.
إن كل يوم من الآن وحتى 23 كانون الأول المقبل، 
قد يكون مقررا بشــــأن موعد الانتخابات، التي يبدو 
أنها ستجري في بحر العام القادم، ويبقى السؤال: 

متى؟

.. من تظاهرة مناوئة لنتنياهو أمام مقر إقامته في القدس، أول من أمس.              )أ.ف.ب(
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 » صدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

»قانون أساس إسرائيل 

الدولة القومية للشعب اليهودي«
الوقائع والأبعاد

تحرير وتقديم: 

هـنـيـدة غـانــم

كتب خلدون البرغوثي:

تشـــكل الأعوام الأربعـــة الأخيرة أطـــول فترة حكم 
لرئيـــس أميركي من الحزب الجمهـــوري يكون مقابله 
في إسرائيل رئيس حكومة يميني من حزب الليكود. 
فمنذ انطلاق عملية الســـلام عـــام 1991، إذا اعتبرناها 
نقطـــة انطلاق تاريخية، انتخب في الولايات المتحدة 
رئيســـان ديمقراطيان هما بيل كلينتون 1992 -2000، 

وباراك أوباما 2008-2016، ورئيســـان جمهوريان هما 
جـــورج دبليو بوش 2000-2008، ودونالد ترامب 2016-

.2020
بالمقابـــل تولى عـــدة رؤســـاء حكومة في إســـرائيل 
ثماني حكومات )من الحكومة الخامسة والعشرين حتى 
الحكومة الثانيـــة والثلاثين الحاليـــة(. ويظهر الجدول 
التالي التزامن بين الرؤساء الأميركيين ورؤساء الحكومة 

في إسرائيل في تلك الفترة:

نتنياهو وترامب - تناغم قد ينتهي إلى مصير بائس أمام القضاء!

ترامب ونتنياهو.. هل يسددان فواتيرهما الباهظة؟

فترات الحكمرؤساء حكومات إسرائيلالرؤساء الأميركيون

بيل كلينتون1992 -2000
الحزب الديمقراطي

إسحاق رابين - الحكومة 25                  )يسار(
شمعون بيريس - الحكومة 26              )يسار(
بنيامين نتنياهو - الحكومة 27            )يمين(
إيهود باراك - الحكومة 28                   )يسار(
إيهود باراك - الحكومة28                    )يسار(
أريئيل شارون - الحكومة 29                 )يمين(
شارون/إيهود أولمرت - الحكومة 30     )مركز(
إيهود أولمرت - الحكومة 31                )مركز(

1995-1992
 1996 - 1995
 1999-1996

 1999
2001

2003 - 2001
2006 – 2003
2009 - 2006

جورج دبليو بوش 2008-2000
الحزب الجمهوري

باراك أوباما 2016-2008
بنيامين نتنياهو - الحكومة 32               )يمين(الحزب الديمقراطي

2009

حتى الآن 
  

دونالد ترامب 2020-2016
بنيامين نتنياهو - الحكومة 32               )يمين(الحزب الجمهوري

أدى التوافـــق الكبيـــر بين الرئيـــس الجمهوري 

دونالد ترامب ورئيس الحكومة الليكودي بنيامين 

نتنياهـــو إلى إقدام إدارة ترامب على سلســـلة من 

الخطوات التي اعتبـــرت تاريخية ومصيرية لصالح 

إسرائيل، بدءا من انســـحاب الولايات المتحدة في 

ظـــل إدارة ترامب مـــن الاتفاق النـــووي الدولي مع 

إيران، وهو الملف الـــذي دفع العلاقات الأميركية/ 

أوباما- الإسرائيلية/ نتنياهو إلى ذروة التوتر، وإلى 

انحيـــاز الحزب الجمهـــوري لنتنياهو في مواجهة 

أوبامـــا، وصولا إلى دعـــوة الجمهورييـــن نتنياهو 

لمهاجمة الرئيـــس الديمقراطي مـــن على منصة 

الكونغرس الأميركي.

أوباما من ناحيتـــه رد الصـــاع لنتنياهو بامتناع 

الولايـــات المتحدة عن اســـتخدام الفيتو ضد قرار 

مجلس الأمـــن 2334 الذي يؤكد أن المســـتوطنات 

الإســـرائيلية المقامة في الأراضي الفلســـطينية 

المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، 

غيـــر شـــرعية بموجب القانـــون الدولـــي، ويطالب 

بوقف جميع الأنشطة الاســـتيطانية في الأراضي 

الفلســـطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 

ويؤكد أنه لن يعتـــرف بأي تغييرات على حدود ما 

قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما 

يتفق عليه الطرفان.

اتخذت  الفلســـطينية،  بالقضية  وفيما يتعلـــق 

إدارة ترامـــب خطـــوات غيـــر مســـبوقة بـــدءا من 

الاعتـــراف بالقدس عاصمة موحدة لإســـرائيل، ثم 

نقل الســـفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، 

وإطـــلاق “صفقة القرن” التي أكد نتنياهو نفســـه 

أن بند ضم مناطـــق في الضفة أضيف إليها بطلب 

منه، كما أغلقت الولايات المتحدة مكتب التمثيل 

التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، 

الفلســـطينية  للســـلطة  الدعم الأميركي  وأوقفت 

وأقدمت على الانسحاب من منظمات ووكالات أممية 

بسبب انضمام دولة فلسطين لها، وصولا إلى وقف 

التمويل لهذه المنظمات بما فيها “أونروا”.

وشهد العام الحالي التوصل إلى اتفاقات التطبيع 

بين الإمـــارات والبحرين والســـودان مع إســـرائيل 

برعاية أميركية أحيانا، وضغوط أحيانا أخرى.

لكن يبـــدو أن التناغم بين ترامـــب ونتنياهو لن 

يكون فقط على المســـتوى السياسي، ولكن أيضا 

في التمســـك بشـــدة بالحكم ليس فقـــط حبا في 

المنصب بـــل هروبا كذلك من المحاكمة في قضايا 

فســـاد مالية، تحولت إلى واقع بالنســـبة لنتنياهو 

بتوجيه لائحة اتهام له تضم ثلاث تهم في ثلاث 

قضايا، أما بالنســـبة لترامب فيتوقع أن يواجه عدة 

قضايا أمـــام المحاكم الأميركيـــة متعلقة بتهرب 

ضريبي واعتداءات جنسية واحتيال.

2021 - كابوس قضائي لنتنياهو وترامب
يواجـــه نتنياهو لائحة اتهام تضـــم ثلاثة بنود 

هي تلقي الرشـــوة والاحتيـــال وخيانة الأمانة في 

القضايا المعروفة باســـم “الملف “1000 و”الملف 

2000” و”الملف 4000”.

وحسب لائحة الاتهام في القضية الأولى، “الملف 

1000”، يُشـــتبه بأن نتنياهو وزوجته، سارة، تلقيا 

هدايا بصورة غير مشروعة من رجال أعمال وأثرياء، 

أبرزهم المنتج الهوليوودي إسرائيلي الأصل أرنون 

ميلتشـــين، وصلت قيمتها إلى مليون شيكل. في 

المقابل، تتهم الشـــرطة نتنياهو بالتدخل لصالح 

ميلتشين في شـــؤون متعلقة بالتشريع وصفقات 

تجاريـــة وترتيبات تتعلـــق بتأشـــيرة دخول إلى 

الولايات المتحدة.

وفي القضيـــة الثانيـــة، “الملـــف 2000”، يدور 

الحديـــث حول صفقـــة مقايضة غير مشـــروعة مع 

ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، 

كان سيقوم نتنياهو بموجبها بإضعاف الصحيفة 

المنافسة “يســـرائيل هيوم”، المدعومة من قطب 

الكازينوهات الأميركي شـــيلدون إدلسون، مقابل 

حصولـــه )نتنياهـــو( على تغطية أكثـــر ودية في 

صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

أمـــا “الملـــف 4000” فيعتبـــر القضيـــة الأخطر 

بالنســـبة لنتنياهو ويتهم فيها بتلقي الرشـــوة 

وذلك علـــى خلفية قيامـــه بتقديـــم مصالح رجل 

الأعمال الإســـرائيلي شـــاؤول ألوفيتـــش، المالك 

الرئيس لشركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية 

أخبـــار نتنياهو وعائلته بشـــكل إيجابي في موقع 

“واللا” الإخباري الذي يمتلكه ألوفيتش أيضا. وتم 

توجيه تهمة تلقي الرشوة إلى ألوفيتش وزوجته.

وكان من المقرر البدء بجلســـات محاكمة نتنياهو 

عبر عقد الجلســـة الأولـــى لعرض الأدلـــة بدءا من 

مطلع شـــهر كانون الثاني العام 2021، لكن محامي 

نتنياهـــو حســـب ما نشـــرت صحيفـــة “يديعوت 

أحرونوت” حصلوا على تأجيل حتى شـــهر شـــباط 

التالي. 

ووافقت المحكمة المركزية في القدس الخميس 

الماضي على طلـــب المتهمين بنقل النقاش حول 

الالتماســـات ضد عرض الأدلة أمـــام قاض من غير 

هيئـــة القضاة التي ســـتتولى محاكمـــة نتنياهو 

وذلـــك “لمنع إمكانيـــة إطلاع هيئـــة القضاة على 

وثائـــق تديـــن أو تلـــوث قرارهم”. وهـــذا يعني 

حســـب صحيفة “يديعوت أحرونـــوت” تأجيلا آخر 

في محاكمة نتنياهو. وســـيضطر رئيس المحكمة 

المركزيـــة في القدس أهـــارون فركش إلى تعيين 

قـــاض آخر للنظر في الملف هذا، ما ســـيؤخر البدء 

بجلسات عرض الأدلة التي كانت مقررا الشروع بها 

في شهر كانون الثاني المقبل.

ترامب- ملفات جنائية بانتظاره خارج البيت الأبيض
ومثل نتنياهو يواجـــه الرئيس الأميركي ترامب 

عدة قضايا أشـــارت لها عدة وسائل إعلام أميركية 

ودوليـــة، بعد انتهـــاء ولايته فـــي البيت الأبيض 

في العشـــرين من شـــهر كانون الثاني المقبل مع 

رفع الحصانـــة القضائية التي يتمتـــع بها حاليا. 

وكشـــفت صحيفة “نيويورك تايمـــز” في نهاية 

شهر أيلول الماضي أن ترامب لم يدفع أي ضرائب 

دخل فيدرالية على الإطلاق خلال 10 أعوام من أصل 

15 عاماً منذ العام 2000 بسبب إفادته بخسارة أكثر 

بكثير مما تحقق خلالها.

وذكرت الصحيفـــة أنه في كل من العام الذي فاز 

فيه ترامب بالرئاســـة وفي عامـــه الأول في البيت 

الأبيض، دفع 750 دولاراً فقـــط من ضرائب الدخل 

الفيدرالية.

وفي تعليقه على ما كشفته الصحيفة قال ترامب 

إنه يدفع “الكثير” من ضرائب الدخل. واتهم دائرة 

الإيرادات الداخلية بأنها “تعامله معاملة سيئة”.

ويرفض ترامب الإدلاء بقيمة المبالغ التي دفعها 

كضرائب فيدرالية، وتهرب من الرد على تساؤلات 

مراســـل قناة CNN في البيـــت الأبيض حول ذلك، 

وأنهى الإحاطـــة الصحافية لتجنب توجيه جيرمي 

دايموند من CNN أسئلة له حول هذا الموضوع.

قناتا  NBCNEWSوBBC وضعتا قائمة بالقضايا 

الأخرى التي ســـيواجهها ترامب اعتبارا من بداية 

العام المقبل. ومن أبرز هـــذه القضايا “دفع أموال 

في مقابل الســـكوت” عن علاقات جنســـية أقامها 

ترامـــب مع عارضة فـــي مجلة “بلاي بـــوي” تدعي 

كارين ماك دوغال ومـــع ممثلة أفلام إباحية تدعى 

ستورمي دانيلز. وحســـب دوغال ودانيلز فقد قام 

محامي ترامب السابق مايكل كوهين بدور الوسيط 

في تقديم عشرات آلاف الدولارات لهما في مقابل 

سكوتهما قبيل الانتخابات الأميركية العام 2016. 

وحســـب BBC اعتبـــرت تلك المدفوعـــات انتهاكا 

لقوانيـــن تمويـــل الحملة الانتخابيـــة، وحُكم على 

كوهين بالسجن لثلاث سنوات العام 2018، لكن لم 

يتم توجيه اتهامات لترامب، رغم اعتراف كوهين 

أن الرئيـــس الأميركي هو الذي طلـــب منه تقديم 

المبالغ لدوغـــال ودانيلز. مع ذلك لم تغلق القضية 

إذ يستمر التحقيق القضائي فيها في نيويورك.

فـــي هذا الســـياق أيضا، تتهم ســـيدات ترامب 

بسوء السلوك الجنسي تجاههن، وقام عدد منهن 

برفع دعـــاوى قضائية ضده، ورفعت اثنتان دعاوى 

تشـــهير ضده لقيامه بوصفهما بأنهما كاذبتان، 

فيمـــا رد ترامب بالتهديـــد بمقاضاتهن من طرفه 

أيضا.

وتتهـــم إي جيـــن كارول، الكاتبة في مجلة “آل”، 

ترامب باغتصابها داخل غرفـــة لخلع الملابس في 

متجـــر فاخر بحي مانهاتن في تســـعينيات القرن 

الماضي. ونفى ترامب بدوره تلك الاتهامات.

كما تتهم سَـــمر زيرفوس ترامب بالاعتداء عليها 

جنســـياً خلال اجتماع لمناقشـــة فرص للعمل في 

فندق في بيفرلي هيلز العام 2007.

ووصـــف ترامب هذه الادعـــاءات بالزائفة واتهم 

زيرفوس بفبركتها ســـعياً وراء الشـــهرة. وبدورها 

قدمت زيرفوس دعوى تشهير العام 2017 مطالبة 

بتعويض قدرة ثلاثة آلاف دولار على الأقل.

وسعى ترامب لإسقاط الدعوى خلال فترة رئاسته.

كما تقـــود مدعيـــة نيويورك ليتيشـــيا جيمس 

تحقيقاً مدنياً بشأن ما إذا كانت مؤسسة ترامب قد 

قامت باحتيال عقاري، وترتبط هذه الشـــبهة أيضا 

باعترافات كوهين في شـــباط 2019 بأن ترامب قام 

بتضخيـــم قيمة أصول ممتلكاتـــه لتأمين قروض، 

وقلل من قيمتها لتخفيض ضرائبه.

كذلك يواجه ترامب شـــبهات متعلقة بمخالفات 

الحصول علـــى )مكافآت وهدايا وهبـــات( مرتبطة 

بالمنفعة أو المكســـب أو ميزة من وظيفة معينة أو 

منصب عام. 

الحصانة بين ترامب ونتنياهو
وبينمـــا يتمتـــع الرئيـــس الأميركـــي بالحصانة 

القضائية مـــن المحاكمة طالما بقـــي في منصبه، 

تشـــكل خســـارته للانتخابات فرصة لمقاضاته مع 

رفع هذه الحصانة بعودته مواطنا عاديا.

في المقابـــل يواجـــه نتنياهو أزمـــة أصعب، إذ 

لا يتمتـــع منصب رئيـــس الحكومة في إســـرائيل 

بالحصانة القضائية، كما أنـــه لا يتمتع بالحصانة 

بصفته عضو كنيســـت بعد تعديل قانون حصانة 

أعضاء الكنيســـت العام 2005. فقبل هذا التاريخ، 

كانـــت الحصانة تلقائية، ويتـــم رفعها بتصويت 

أعضاء الكنيســـت في حالة تقديـــم لائحة اتهام 

ضـــد زميل لهم. ومع التعديـــل العام 2005 رفعت 

الحصانة عن كافة أعضاء الكنيســـت وبات على من 

يواجه منهم تهما جنائيـــا تقديم طلب للحصول 

علـــى الحصانة من الكنيســـت بنـــاء على تصويت 

زملائه، وبعد أن تدرس لجنة خاصة هذا الطلب من 

وجهـــة نظر قانونية، وفي حالة إقراره، تتم إحالته 

للتصويت أمام الكنيست.

وحســـب هيئة البث الإســـرائيلية فشل نتنياهو 

في تأمين الأغلبية الكافية للحصول على الحصانة، 

بعـــد فشـــل الليكود تحديـــدا في تجنيـــد أغلبية 

فـــي اللجنة الخاصـــة. وبعد تقديمـــه طلبا لرئيس 

الكنيســـت حينئـــذ يولي إدلشـــتاين، فـــي مطلع 

شـــهر كانون الثاني 2020، للحصول على الحصانة، 

سحب نتنياهو  الطلب في نهاية الشهر ذاته، مع 

تأكده أن فرص منحه الحصانة في الكنيست باتت 

معدومة.

كما فشـــلت جهود حزب الليكود في ســـن قانون 

يسمى “القانون الفرنسي” ويقضي بمنح الحصانة 

لرئيس الحكومة طالما بقي في منصبه.

وســـبق أن انتقد المستشـــار القانوني للحكومة 

الإســـرائيلية أفيحاي مندلبليت مســـاعي نتنياهو 

والليكـــود لتعديل قوانين الحصانـــة. ونقل موقع 

Times of Israel الإخبـــاري عـــن مندلبليـــت قوله 

إنـــه “من الصعب عـــدم الحصول علـــى انطباع بأن 

المحاولـــة لحمايـــة رئيس الحكومة مـــن قرارات لا 

تتعلق به ليســـت بالهدف الحقيقي الذي يسعى 

إليه من يودون تعديل قانون الحصانة”.

أربعة أعوام من التناغم تنتهي أمام القضاء
مـــن الواضـــح أن نتنياهـــو وترامـــب ســـيجدان 

نفســـيهما فـــي مواجهـــة القضـــاء فعليـــا العام 

المقبل، فمحاكمة نتنياهو انطلقت عمليا قبل عدة 

شهور، بعقد جلسة الاستماع الأولى في شهر أيار 

الماضي، وقـــد لا يكون من قبيـــل الصدفة تأجيل 

البدء العملي بمحاكمة نتنياهو عبر جلســـة عرض 

الأدلة، من كانون الثاني المقبل إلى شـــهر شباط، 

الذي يكون فيه ترامب قد فقد الحصانة القضائية، 

ربمـــا لتتزامن الإجراءات القضائيـــة بحقهما وكي 

تتحول حالة التناغم السياسي بينهما في الأعوام 

الأربعة الماضيـــة والتي غيرت معالم العلاقات في 

الشرق الأوســـط وربما في العالم أيضا، إلى تشابه 

في مصير بائس أمام القضاء.
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كتب عصمت منصور:
 

يــــروي الصحافي الإســــرائيلي بــــاراك رافيد 
واحــــدة مــــن القصــــص التــــي تلخص بإيجاز 
مكثف طبيعة العلاقة المعقدة بين إسرائيل 
الجاســــوس  المتعاقبة وقضية  وحكوماتهــــا 
ومحاولات  جونثان بولارد،  الأميركي  اليهودي 
المزاوجــــة فــــي الخطاب والســــلوك بين كونه 
من الجمهــــور  كبيــــر  جــــزء  عيــــن  بطلا فــــي 
الإســــرائيلي، وبين التنصل منــــه ومن أفعاله 

أمام الإدارات الأميركية في ذات الوقت.
علــــى  تغريدة لــــه  ويســــتذكر رافيد في 
»تويتر« بالتزامــــن مــــع صدور قــــرار بانتهاء 
فترة صلاحية القيود التي فرضتها المحكمة 
الأميركيــــة على بــــولارد، أن رئيــــس الحكومة 
بنياميــــن نتنياهو وبعد أن أنهى أحد لقاءاته 
المطولة مع بــــاراك أوباما فــــي البيت الأبيض 
في العام 2015، عاد واتصل بأحد مستشــــاري 
الرئيــــس أوبامــــا بعــــد نصــــف ســــاعة فقط، 
وطلــــب منه أن يبلــــغ الرئيــــس الأميركي طلبا 
خاصا باســــم حكومــــة إســــرائيل بالإفراج عن 
جونثان بــــولارد، ليتمكن بعدهــــا من الخروج 
الصحافييــــن  والتباهي أمــــام  الإعــــلام  إلــــى 
حكومة  طلــــب  وكــــرر  الإســــرائيليين أنه عاد 

إسرائيل بالإفراج عن بولارد.
إن قضية تجســــس واعتقــــال جونثان بولارد 
تشــــكل واحــــدة مــــن القضايــــا التي وضعت 
ســــؤال ولاء يهود الولايات المتحــــدة، الذين 
يبلغ عددهــــم أكثر من 5.5 مليــــون يهودي، 
ويشــــغلون مواقع هامة في رأس هرم الدولة 
ومؤسساتها المختلفة المدنية والأمنية، على 
المحك، وشــــكلت الوصمة الأكثر إحراجا لهم، 
لدرجة دفعت جاي رودرمــــان، رئيس صندوق 
رودرمان الذي يدأب على تعزيز العلاقات بين 
الولايات المتحدة وإســــرائيل، إلى القول عند 
صدور قــــرار المحكمة بالإفــــراج عن بولارد في 
العــــام 2015، إن طي هــــذه الصفحة يعتبر من 
اللحظات« لأنه ينهي الخوف والإحراج  »أسعد 
الأكبر للمنظمات اليهوديــــة، وأكد أن »يهود 
الولايــــات المتحــــدة تخلصوا من شــــوكة في 

حلقهم« وأن بإمكانهم الآن تنفس الصعداء.

بولارد: قصة جاسوس
خدم جونثان بولارد لمدة ســــت سنوات فقط 
التابــــع  الاســــتخبارات  قســــم  فــــي   )85-79(
للأســــطول الأميركــــي في واشــــنطن، بعد أن 
رفــــض طلبه الذي تقدم بــــه قبل ذلك بعامين 
للعمــــل في وكالة CIA بســــبب »شــــكوك في 
أمانته«، واســــتطاع خلالهــــا أن يصبح لمــــدة 
عــــام ونصف العام الجاســــوس الأكثــــر إثارة 
للجــــدل في الولايــــات المتحــــدة، وذلك ليس 
بســــبب خطورة المعلومات التي نقلها بشكل 
ســــري إلى دولة اخرى تعتبــــر الحليف الأقرب 
للولايات المتحدة وهي إســــرائيل، بل بســــبب 
الانتمــــاء بين  كونه أميركيا يهوديا تنازعــــه 
بلــــده الأصلي الــــذي ينتمــــي إليــــه والدولة 
التي يرتبط بها روحيا وأيديولوجيا، وباعتباره 
نموذجا مصغرا يعكــــس العلاقة المركبة بين 

يهود الولايات المتحدة وإسرائيل.
ولد بولارد في العام 1954 في تكساس، وتلقى 
ثقافة في الأوســــاط اليهودية وداخل العائلة 
عززت من ارتباطه بدولة إســــرائيل التي زارها 
وهو في السادســــة عشــــرة من عمره، وانخرط 
في حركات الشــــبيبة كما أنه تلقى قسطا من 

تعليمه في معهد وايزمان.
أهمية هــــذه الصلــــة المبكــــرة بيــــن بولارد 
وإســــرائيل، ســــيتضح لاحقــــا أنهــــا كانــــت 
بمــــا  للقيــــام  حركتــــه  التــــي  أحد الحوافــــز 
أقدم عليــــه مــــن تجســــس لصالح إســــرائيل، 
حيث قام من موقــــع دوره كمحلل للمعلومات 
فــــي الاســــتخبارات البحريــــة الأميركية، وهو 
الدور الذي منحه فرصة الاطلاع على معلومات 
غاية في الســــرية والحساسية وتحديدا حول 
الشــــرق الأوســــط والدول المعادية لإسرائيل، 

جونثان بولارد: يهود الولايات المتحدة وازدواجية الولاء!

جونثان بولارد.

بالتجســــس ونقل هذه المعلومات لمشــــغليه 
في القسم الخاص الذي تم تأسيسه في شقة 

تابعة لوزارة الدفاع.
تم تجنيد بولارد للعمل لصالح إســــرائيل في 
العــــام 1984 مــــن قبــــل الطيــــار الســــابق في 
ســــلاح الجــــو الإســــرائيلي أفيام ســــيلع، وهو 
التي نســــجت حولها هالة  إحدى الشخصيات 
مــــن البطولة بســــبب مشــــاركته فــــي قصف 
المفاعــــل النــــووي العراقي في العــــام 1979، 
وقــــد تم اختيــــاره لتحريــــك عواطــــف بولارد 
وإثارة انطباعه وجذبه للعمل لصالح الشــــعب 
اليهودي فــــي مواجهة الأخطار التي تتهدده 
من الدول المحيطه به والتــــي تكن له العداء. 
قدم بولارد خلال فترة تجنيده عشــــرات آلاف 
الوثائق الســــرية وشــــديدة الأهمية بالنسبة 
لإسرائيل حول تسليح دول الجوار ومنظوماتها 
العســــكرية وتحركات جيوشــــها، والأهم من 
ذلــــك ووفق ما كلف به بــــولارد، كل المعلومات 
المتعلقة بالأســــلحة غير التقليدية )كيماوية 
وبيولوجيــــة( لدى الدول العربية والإســــلامية 
مثل العراق والباكســــتان، ومنظومات صواريخ 
أرض- أرض، وأرض- جو والطيران الســــوفييتي 
لــــدى الجيوش العربية، وفــــوق ذلك طلب منه 
أن يقدم إنذارا مبكرا في حال الاشــــتباه بقرب 

وقوع حرب.
لاقى جهد بــــولارد تقديــــرا عاليا مــــن أعلى 
إسرائيل،  والسياسية في  المستويات الأمنية 
حيــــث كان رئيس الحكومة شــــمعون بيريس 
على اطــــلاع علــــى المهمــــة التي يقــــوم بها 
بولارد، وقد قدرت الخســــائر التي تســــبب بها 
بولارد للولايات المتحــــدة بمليارات الدولارات 
بســــبب تغيير شــــيفرات الاتصال التي نقلها 
لأجهزة الأمن الاســــرائيلية ومكنتها من رصد 
كل الرســــائل المشفرة والترددات الإلكترونية 
في  المتخصصة  لوكالة NSA الاســــتخباراتية 

رصد ومراقبة الاتصالات في العالم.
الضرر الأساس الذي تسبب فيه بولارد لا يكمن 
في نقل المعلومــــات إلى دولة )صديقة( فقط 

بل إن جزءا من هذه المعلومات تسرب إلى دولة 
ثالثة )الاتحاد الســــوفييتي الســــابق( وهناك 
اعتقاد بأن إســــرائيل باعت هذه المعلومات أو 
قايضتها في مقابل المســــاعدة في تسهيل 
هجرة اليهــــود من الاتحاد الســــوفييتي وفق 
التقرير المطول الذي نشــــره موقع »ميدا« نقلا 
عن تحقيق للصحافي الأميركي سيمور هيرش.
هناك أكثر من نظرية حول كيفية اكتشاف 
أمر بــــولارد تقول إحداهــــا إن وصول معلومات 
حساســــة للاتحــــاد الســــوفييتي، ســــواء عبر 
جهات تعمل لصالحه في إسرائيل أو من خلال 
المقايضــــة، كان وفــــق هيرش أحد الأســــباب 
التي دفعت الاســــتخبارات الأميركية للشــــك 
في وجود جاســــوس داخل منظومتها الأمنية 
وبدأ البحث، بينما تقــــول أخرى إن قصف مقر 
منظمة التحرير في تونس والذي اســــتند إلى 
معلومات سرية تملكها الولايات المتحدة كان 
هو السبب، ولكن في كل الأحوال، وصلت مهمة 
بولارد إلى نهايتها، حيث وجد نفســــه وحيدا 
خارج السفارة الإسرائيلية التي حاول الاحتماء 
بها إلا أنهــــا أقفلت أبوابهــــا أمامه وطلب منه 
ضباط الأمن فيها مغادرتها فورا ليتم اعتقاله 

أمامها مباشرة في 21 تشرين الثاني 1985.
 

 جاسوس جشع أم عقائدي؟
اليهوديــــة، وميوله  بــــولارد  خلفية جونثان 
الصهيونية، وذاكرة أجــــداده في الهروب من 
جرائــــم النازية، كما الطريقــــة التــــي اختارت 
إســــرائيل أن تجنــــده فيها من خــــلال اختيار 
شــــخصيات تجســــد معنــــى البطولــــة وإنقاذ 
إسرائيل من خطر )الإبادة( التي تتهددها إذا 
ما امتلكــــت دولة عربية ســــلاحا غير تقليدي، 
هي عوامل توحــــي بأن بولارد تجند لأســــباب 
أيديولوجية عقائدية بهدف إنقاذ إســــرائيل، 
وانه أقدم على تضحيــــة ومخاطرة عظيمة من 
واقع شعوره بدور رسولي، وهي صورة كرسها 
الإعلام وشدد عليها خلال فترة محاكمة بولارد.
كشــــفت  الجافة ومــــا  أن الحقائــــق  إلا 

عنه التحقيقــــات تظهر صــــورة مغايرة تماما، 
تنســــف هــــذه الروايــــة، حيث تبيــــن أنه كان 
يتقاضى راتبا شــــهريا بقيمــــة 1500 دولار تم 
رفعها إلى 2500 دولار من قبل إســــرائيل، وأنه 
باع معلومات لأســــتراليا ودولــــة أخرى، كما أن 
رونالد أوليف، رئيس قسم التحقيق مع بولارد 
والذي نشــــر كتابا في العــــام 2006، ادعى أن 
بولارد وقبل أن يجند للتجسس لصالح إسرائيل 
كشف أســــرارا أميركية لجنوب أفريقيا وحاول 
أن يعــــرض خدماته على الباكســــتان، وهو ما 
تؤكده ضابطة الـFBI ليديا جوتشــــورك والتي 
حققــــت هــــي الأخرى مع بــــولارد حيــــث قالت 
إنه عــــرض خدماته على دولــــة أخرى صديقة 
للولايــــات المتحدة وأن الدافع الأســــاس الذي 
حركه هو حب المال والمغامرة، وهو الرأي الذي 

يتبناه الكثير من المحللين الإسرائيليين.

العودة إلى إسرائيل وسؤال الولاء
إلى جانــــب الترحاب وردود الفعــــل المرحبة 
التي أطلقها قادة إسرائيل بعد قرار المحكمة 
الأميركية رفــــع القيود عن بولارد وإعلانه نيته 
القدوم إلى إســــرائيل، أثار هــــذا الأمر الجدل 
مجــــددا حول أثر تلك القضيــــة على العلاقات 
الأميركية- الإســــرائيلية وتحديدا على يهود 

الولايات المتحدة.
في العــــام 2015 وعندما أطلق ســــراح بولارد 
اعتبــــر الكثيــــر مــــن المعلقين وكتــــاب الرأي 
الإســــرائيليين أن هذا التحرير إنما هو تحرير 
ليهــــود الولايــــات المتحدة مــــن عبء قضية 
بولارد التي ألقت ظلا ثقيلا على سؤال ولائهم 
للولايــــات المتحدة ودعمهم لإســــرائيل، وقد 
وصفها موقع »ميــــدا« )يميني( بأنها القضية 
التــــي تعكر صفو العلاقات بيــــن البلدين، كما 
وصفت »معاريف« الخبــــر بأنــــه اللحظة »التي 
تنفس فيها يهود الولايات المتحدة الصعداء« 
وأن هذا »الإحراج يشكل الخوف الأكبر بالنسبة 
لهم« بل إن جاي رودرمان، وهو رئيس صندوق 
رودرمان لتعزيز العلاقة ما بين البلدين، ذهب 

أبعد من ذلــــك ووصفه بأنه »شــــوكة في حلق 
الأميركان«.

والقاضــــي الســــابق فــــي المحكمــــة العليــــا 
إلى  والذي  روبنشــــتاين،  إلياكيم  الإسرائيلية 
جانب كونه قاضيا معروفا وشــــغل موقع نائب 
رئيس المحكمــــة العليا، كان الرجل الثاني في 
السفارة الإسرائيلية في واشنطن عندما حاول 
بولارد أن يحتمي بهــــا، اعتبر أن تجنيد بولارد 
خطأ، وأنه من الأشياء »التي لا يجب القيام بها« 
واصفا إياه بأنه »وصمة عار وبقعة سوداء حول 
ولاء اليهود في الولايــــات المتحدة« داعيا إلى 
عدم التضامن معه والمبالغة في استقباله لأن 

هذا سيثير سؤال »إزدواجية الولاء لديهم«.
الحكومــــة  رئيــــس  أطلقهــــا  الدعــــوة  ذات 
الإســــرائيلية السابق إيهود أولمرت، الذي قال 
في مقابلة مع القناة 12 إن نتنياهو سيستغل 
اســــتقبال بولارد كما فعل مع غلعاد شــــاليط، 
محــــذرا من أن هــــذا »ســــيمس يهود الولايات 
المتحدة« علما أن إســــرائيل ليست »مدينة له 

بشيء«.
صحيفة »معاريف« قالت إن ولاء يهود أميركا 
أصبح مشروطا وإن كل مسؤول يهودي يشغل 
موقعا حساســــا يدرك بفضل بــــولارد أن ولاءه 
مشــــروط، بينما اعتبر موقــــع »واينت« أن مرور 
ثلاثة عقود لم يكن كافيا لنسيان قضية بولارد 
وأن يهــــود الولايــــات المتحدة يســــتصعبون 
التعافي من حالة الحرج التي ســــببتها واصفة 

إياه بالأخ غير الشقيق والشاذ.
يمكن القــــول إن عودة بولارد إلى اســــرائيل 
ســــتحمل معها الكثير من الأســــئلة حول ولاء 
يهــــود الولايــــات المتحدة وعلاقتهــــم بدولة 
إسرائيل، خاصة في ظل الاستخدام الانتهازي 
الذي قد يقدم عليه نتنياهو والاحتفاء من قبل 
أقطاب اليميــــن، وكل هذا في ظل فترة يتوقع 
أن تشــــهد فيها العلاقة بيــــن إدارة جو بايدن 
المنتخبــــة حديثا وحكومــــة نتنياهو حالة من 
الشــــد والتوتر، وهو ما قد يعمق الهوة ويعقد 

العلاقة بشكل أكبر.

»إمّــا نــحــن وإمّــا هــم«
مـعـركـة الـقـسـطـل: 

الساعات الأربع والعشرون الحاسمة

تـرجـمـة: سـلـيـم سـلامـة

الآن في الأسواق
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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كتب سليم سلامة:
 

قد يكـــون فـــي التطـــورات السياســـية الأخيـــرة التي 
شـــهدتها المنطقة، وفي مقدمتها اتفاقيات السلام التي 
جـــرى التوقيع عليها بين دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
ومملكة البحرين، من جهة، ثم التسريبات الإسرائيلية عن 
زيارة ســـرية خاطفة قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
بنياميـــن نتنياهو، مصطحباً معه رئيس جهاز الموســـاد، 
يوســـي كوهين، إلى المملكة العربية الســـعودية، نهاية 
الأســـبوع قبـــل الأخير، واجتماعـــه خلالها مـــع ولي العهد 
السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى التقدم الذي 
حصـــل في الطريق نحـــو التوقيع على اتفاقية ســـلام بين 
إسرائيل والسودان ـ قد يكون في هذه التطورات، تحديداً، 
وكذلك في غيرها من تطورات سياسية أخرى على الصعيد 
الإقليمي، ما يقدّم تفســـيراً متأخراً وبُعـــداً جديداً لعنوان 
الكتاب الـــذي صدر مؤخراً عن مركز »ميتفيم )مســـارات( ـ 
المعهد الإســـرائيلي للسياســـات الخارجيـــة الإقليمية«، 
بعنوان »علاقات إســـرائيل مع الدول العربية ـ الفرص غير 
ز 

َّ
قة«، لا سيما أن هذا الكتاب هو بمثابة تلخيص مُرك

َّ
المُحق

ذه »معهد ميتفيم« واستمر ثلاث 
ّ
لمشروع بحثيّ خاص نف

سنوات كاملة انتهت في الأسابيع الأخيرة فقط. 
يتقصى الكتاب، بما فيـــه من أبحاث، العلاقات بين دولة 
إســـرائيل وســـبع دول عربية يصفها بأنها »الدول العربية 
المركزية«، هي: مصر، الأردن، المملكة العربية السعودية، 
دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة، قطر، المغـــرب والعراق، 
وذلك على خلفية التغيرات العاصفة والتحولات الجوهرية 
التي عصفت بمنطقة الشـــرق الأوســـط خلال العقد الأخير 
بوجه خاص. وقد أفرد باحثو »ميتفيم« لكل واحدة من هذه 
الدول الســـبع فصلًا خاصاً رســـموا من خلالـــه خارطة فرص 
التعاون بينها وبين إســـرائيل، بناء على شـــبكة المصالح، 
التحديات والفرص المشـــتركة وعلى القدرات، نقاط القوة 
والاحتياجـــات لكل من الطرفين )لكل واحدة من تلك الدول 
ولإسرائيل(؛ كما تعرض الباحثون إلى واقع التعاون القائم 
اليوم بين إسرائيل وبين كل من تلك الدول )إن كان قائما( 
في المجالات السياســـية، الأمنية، الاقتصادية والمدنية، 
اســـتناداً إلى المصادر العلنية، إلى معرفتهم المباشـــرة 

وإلى مقابلات أجروها مع ذوي الشأن والاختصاص.  
يشمل الكتاب، الذي أشرف على تحريره ثلاثة من باحثي 
معهد »ميتفيم« هـــم: د. نمرود غورن )رئيس المعهد(، د. 
روعي كيبريك وميراف كهانا دغـــان، فصولًا حول التغيير 
التدريجي في العلاقات بين إســـرائيل والدول العربية ـ من 
التعاون السرّي حتى التطبيع العلني والكامل، وكذلك حول 
العلاقة التي لا تزال قائمة بين علاقات إســـرائيل مع الدول 
العربية، من جهة، وبين النزاع الإســـرائيلي ـ الفلســـطيني 

وعملية السلام بين الجانبين. 
يشـــير الكتاب إلـــى أن »الفرص المواتية لإســـرائيل في 
الشرق الأوســـط جدية وكبيرة تفوق حجم التعاون القائم 
اليوم فعليـــاً« وإلى أن »ثمة فرصاً كثيـــرة غير محققة في 
مســـتوى العلاقات بيـــن إســـرائيل والـــدول العربية« وأن 
هـــذه الفرص »تبـــدو بصـــورة واضحة اليـــوم، أكثر من أي 
وقت مضى«، مؤكداً على أن »اســـتمرار النزاع الإسرائيلي ـ 

الفلســـطيني وانعدام التقدم نحو حله يشكلان عائقاً أمام 
اســـتغلال الفرص ويخلقان نوعا من السقف الزجاجي، على 
الرغم من اســـتعداد الإمارات العربيـــة المتحدة والبحرين 
لإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع إسرائيل في المرحلة 
الراهنة«. وعبّر محررو الكتاب، في توطئتهم له، عن أملهم 
بة والممكنة في 

ّ
في »أن يســـاعد على ترسيم الصورة المرك

مجال علاقات إسرائيل مع الدول العربية وأن يرسم الطريق 
نحو تعاون وعلاقات طبيعية بين إسرائيل ومحيطها الشرق 

أوسطي، بما فيه الفلسطينيون«. 
يشـــمل الكتاب 12 بابًا تمتد على 122 صفحة موزعة على 
العناوين التاليـــة: 1. المقدمة )د. روعي كيبريك، د. نمرود 
غـــورن وميراف كهانـــا ـ دغان(؛ 2. التوطئة: إســـرائيل في 
الشـــرق الأوســـط ـ الفجوة بين التعاون الســـري والتطبيع 
)البروفســـور إيلي بوديه(؛ 3. المحاولات السياســـية لقطع 
علاقـــات إســـرائيل مع الـــدول العربية عن عملية الســـلام 
الإســـرائيلي ـ الفلسطيني )د. يوفال بنزيمان(؛ 4. إسرائيل 
ومصر: شراكة اســـتراتيجية، تنافر مدني )السفير السابق 
د. حاييم كورن(؛ 5. إسرائيل والأردن: إهدار تاريخي لا يزال 
بالإمكان تعويضه )إســـحاق غال(؛ 6. إســـرائيل والمملكة 
العربية الســـعودية: في الطريق نحو التطبيع؟ )د. ميخال 
يعـــاري(؛ 7. إســـرائيل والإمارات العربيـــة المتحدة: فرص 
في الانتظـــار )د. مورات زيغا(؛ 8. إســـرائيل وقطر: علاقات 
في ظل وبرعاية القضية الفلســـطينية )د. ميخال يعاري(؛ 
9. إســـرائيل والمغرب: تعـــاون ذو جذور )عينـــات ليفي(؛ 
10. إسرائيل والعراق: مســـار مدني لتحسين العلاقات )د. 
رونين زايدل(؛ 11. خاتمة: علاقات إسرائيل والدول العربية 
ـ القضية الفلســـطينية هي بوابة الشرق الأوسط )د. موران 

زيغا ود. روعي كيبريك(؛ 12. عن المشاركين. 

تحوّلات عميقة بعيدة الأثر وتبصّرات جديدة
يفتتح محـــررو الكتـــاب مقدمتهم باقتبـــاس جملة من 
»وثيقة اســـتقلال« دولة إســـرائيل، من العام 1948، تقول: 
»نحـــن نمدّ يدنـــا للســـلام والجيرة الحســـنة إلـــى جميع 
الدول الجارة وشـــعوبها، وندعوها )الدول والشـــعوب( إلى 
التعاون والدعم المتبادلين مع الشـــعب العبري في بلاده. 
دولة إســـرائيل مستعدة للإســـهام بحصتها في الجهود 

المشتركة لتحقيق التقدم في الشرق الأوسط بأسره«.  
جـــرت مياه كثيـــرة في نهـــر »العلاقات« بين إســـرائيل 
والـــدول العربية منذ ذاك اليوم حتـــى الآن. تقلبات كثيرة 
شـــهدتها هذه العلاقات على محور ممتـــد ما بين الحروب 
الضروس والدموية وبين التعاون، بل التنســـيق، السريّين 
في كثيـــر من الحـــالات والأوقات والمفترقـــات. صحيح أن 
التقـــدم في المفاوضـــات بين إســـرائيل ومنظمة التحرير 
الفلســـطينية في تســـعينيات القرن الماضي أفضى إلى 
توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، بل وإلى فترة 
من الازدهار مع دول عربية أخرى، لكن بالرغم من اتفاقيات 
الســـلام مع الأردن ومصر وإقامة السلطة الفلسطينية، في 
إطار اتفاقيات أوســـلو ثم مبادرة السلام العربية، لم تنجح 
إســـرائيل في تكريس وتثبيت علاقات الجيرة الحسنة مع 
الدول المجاورة وشعوبها، ولا أن تعزز آفاق التعاون والدعم 

المتبادلين.

يشير الكتاب إلى التغيرات العميقة، الجوهرية وبعيدة 
الأثر، التي شـــهدتها المنطقة خلال العقد الأخير بشكل 
خاص، وفـــي مقدمتهـــا بالطبـــع الانتفاضـــات والثورات 
الشعبية التي »زعزعت الاستقرار وأدت إلى الإطاحة بأنظمة 
ام وأوضحت للحكام الذين ظلوا على عروشـــهم بأن 

ّ
أو بحك

عليهـــم إدارة أمورهم واتخاذ خطواتهم بحذر شـــديد مع 
الأخذ في الحســـبان مطالب عامة الناس ومصالحهم«. في 
جانب آخر، يتوقف الكتاب عند مكانة إيران وسياســـاتها 
في المنطقة ومحاولاتها الحثيثة لامتلاك السلاح النووي، 
بما يجعلها »تهديداً مباشـــراً مشتركاً على الدول العربية 
الســـنية، من جهة وعلى دولة إســـرائيل، من جهة أخرى«. 
يضاف إلى هـــذا »الخطر الإيراني«، خطـــر آخر يتمثل في 
»الإســـلام المتطرف« وما تشـــكل في إطاره من تنظيمات 
إرهابيـــة أصبحت »تشـــكل تحدياً وهدفاً مشـــتركاً أمام 
الدول العربية الســـنية ودولة إسرائيل«. زد على ذلك كله، 
التغيـــرات الهامة التـــي طرأت على أنمـــاط حضور الدول 
العظمـــى وتدخلهـــا في المنطقـــة، إذ أوضحـــت الولايات 
المتحـــدة نيتها مغـــادرة المنطقة، بينما عمقت روســـيا 
والصين من تواجدهما وتدخلهمـــا فيها، وهو ما دفع كلًا 
من إســـرائيل والدول العربيـــة المعتمِدة علـــى الولايات 
المتحدة إلى تبصرات جديدة في صلبها الاســـتنتاج بأنه 
ية 

ّ
»ليس مـــن الحكمة ولا من الصواب الاعتمـــاد بصورة كل

وحصرية على الدعم الأميركي لمصالح الحلفاء في الشرق 
الأوسط«، كما ينوه الكتاب.

على خلفية هذه التحولات الجيوسياســـية الواسعة في 
المنطقة، شـــهدت السياسة الإســـرائيلية والخطاب العام 
المنبثق منها والمســـتند إليها تغييراً جدياً لافتاً، يعرضه 
محررو الكتاب بالتالـــي: »نتنياهو وحكومته، اللذان أحجما 
عن التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين، أخذا يدّعيان 
بأنه في الإمكان التقدم نحو تطبيع العلاقات مع دول عربية 
عديدة، حتى من دون إحراز أي تقدم في عملية الســـلام مع 
بنى 

ُ
الفلســـطينيين. والدليل هو أن علاقات التعاون التي ت

مع تلك الدول العربية هي غير مسبوقة. هذا الادعاء، الذي 
سنِد بالكشف المتزايد جماهيرياً عن هذه العلاقات، أصبح 

ُ
أ

بمثابة وسيلة سياسية مهمة وفعالة ذات انعكاسات وآثار 
سياسية عميقة الأثر وبعيدة المدى«. 

»هـــذه هي الخلفيـــة التي علـــى أساســـها انطلقنا نحو 
مشـــروعنا البحثي هذا، المجمّعة نتائجه في هذا الإصدار«، 
يوضح محررو الكتاب ويضيفون: »بكوننا معهداً للدراسات 
والسياسات متخصصاً في سياسات إسرائيل الإقليمية، بما 
في ذلك انتماء إســـرائيل إلى منطقة الشرق الأوسط، كان 
من المهمّ جداً بالنسبة لنا وضع هذا الادعاء موضع الفحص 
والتمحيص بصورة معمقة وفحصها، قدر المســـتطاع، مع 

الواقع القائم والممكن«. 

فرص كامنة عديدة وعائق مركزي
في الخلاصات، تبيّن الأبحاث المضمّنة بين دفتي الكتاب 
أنـــه بالرغم من الحديـــث الكثير عن ازدهـــار التعاون بين 
إسرائيل وعدد من الدول العربية، وبرغم وجود التعاون على 
نطاق ما وبوتيرة متزايدة )الجـــزء الأكبر منه في المجالات 
الأمنية المختلفة وبعيداً عن أعين الجمهور(، إلا أن الفرص 

الاســـتراتيجية ـ السياســـية، الاقتصاديـــة، الاجتماعية، 
المدنية والثقافية هي فرص كبيرة جداً، أكبر وأوسع بكثير 
من حجم التعاون القائم اليوم فعلياً. ثمة إمكانيات كامنة 
غير متحققة كثيرة في علاقات إسرائيل مع الدول العربية 
وهي تبـــرز للعيان اليوم أكثر مـــن أي وقت مضى. ذلك أن 
اســـتمرار النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني وعدم تحقيق أي 
تقدم جدي نحو حله يشـــكلان العائق المركزي، حتى الآن، 
أمام انتهاز هذه الفرص الكامنة في التعاون بين إسرائيل 
والدول العربية وترجمتها على أرض الواقع، بل تخلق نوعاً 

من السقف الزجاجي الذي لا يمكن تجاوزه.   
اتفاق التطبيع الذي وقعت عليه إسرائيل مع دولة الإمارات 
العربية المتحدة في آب الأخير هو بمثابة اســـتئناف على 
التوجه السياســـي القائل باســـتحالة التقدم نحو التطبيع 
مع الدول العربيـــة دون إحراز تقدم جدي نحو حل القضية 
الفلســـطينية. غير أن اشتراط الاتفاقية المذكورة، أو مجرد 
ربطهـــا فقط، بالموافقة الإســـرائيلية علـــى إلغاء/ تجميد 
مشـــروع ضم الأراضي الفلســـطينية في الضفـــة الغربية 
وشـــمال البحر الميت وغور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية 
يؤكـــد الادعاء المضـــاد، القائل بأن الطريق نحـــو التعاون 

الإقليمي يمرّ عبر القضية الفلسطينية ومن خلالها. 
لدى إقدام دولة إسرائيل على بلورة سياستها وتصميم 
أنشـــطتها في المنطقة المحيطة بها، يتعين عليها ـ كما 
يشـــير واضعو الكتـــاب ـ التعلم من الماضي والاســـتفادة 
من دروســـه. يتعين عليها أخذ الواقع الراهن في الحسبان 
والإقـــرار بما فيه من محدوديات مقررة، مصالح متشـــابكة 
وســـيرورات حاســـمة. لكن ما لا يقل أهمية هنا أنه يتعين 
عليها، أيضاً وبالأساس، تقييم البدائل المختلفة المتاحة 
ثم اشـــتقاق خطواتهـــا بناء على هذا، بمـــا في ذلك حيال 
الصورة المســـتقبلية والمكاســـب الهائلة الكامنة فيها. 
وكمـــا يبيّن الكتـــاب وما يتضمنه من أبحـــاث، فإن الفرص 
الكامنة في العلاقات بين إســـرائيل والـــدول العربية هي 
كبيرة ووفيرة، إلا أن »ترجمتها وتحقيقها في أرض الواقع 
يمـــران عبر عملية الســـلام مع الفلســـطينيين«، كما يؤكد 

الكتاب.  
فـــي إحدى الخلاصـــات، يمكـــن القول إن الأبحـــاث التي 
تضمنها الكتاب أشـــارت بوضوح إلـــى وجهة عامة قوامها 
حصول توسع محدود في مجالات التعاون بين إسرائيل وكل 
من المغرب، الإمارات العربية المتحدة، قطر والســـعودية، 
ثم إلى تقدم ما في يســـمى »العلاقات المدنية« مع أوساط 
ودوائـــر عراقية )خلافـــاً للقطيعة التامة والمســـتمرة في 
العلاقة مع الحكومة العراقية(. في مقابل ذلك، لم يشـــهد 
التعـــاون مـــع كل من مصـــر والأردن ـ الأكثـــر أقدمية في 
التطبيع مع إســـرائيل ـ أي تقدم أو اتســـاع جدي. ومن هنا، 
فثمة في المؤشرات الإيجابية الواضحة على جبهة التعاون 
مع الدول التي لا تقيم إسرائيل معها علاقات سلام رسمية، 
حتـــى الآن، ما يـــدل على حقيقـــة أن المصالـــح الإقليمية 
والثنائية تحتـــل الأولوية وتتقدم على الاعتبارات الأخرى، 
كما يدل أيضاً على التغيير العام الحاصل في موقف هذه 
الدول حيال إســـرائيل وتوجهاتها نحوها؛ وهو ما يعكس 
استعداداً للتقارب الحذر والمحسوب )نحو إسرائيل(، الأمر 
الذي يعني اهتمام هذه الدول العربية )من الدائرة الثانية 

حول إســـرائيل، تحديداً( بإنشـــاء علاقات مع إسرائيل، من 
جهة، وتحفظ هـــذه الدول ذاتها من التقـــدم نحو تقارب 
أكثـــر جدية وعمقـــاً، من جهة أخـــرى. وينـــوه الكتاب بأنّ 
»الالتزام حيال النضال الوطني الفلسطيني هو الذي يحتل 
صدارة قائمة الأســـباب والاعتبـــارات التي تقف خلف هذا 
التحفظ وهو الذي يضع شارة توقف واضحة أمام استكمال 
العلاقات القائمة وتحقيق الفرص الكامنة في العلاقات مع 

جميع الدول التي شملها أبحاث هذا الكتاب«.  
التقدم الجدي نحو حل النزاع الإســـرائيلي ـ الفلسطيني 
من شـــأنه أن يؤدي، مستقبلًا، إلى توجه أكثر إيجابية نحو 
إســـرائيل في الرأي العام العربي عمومـــاً وأن يدفع، تالياً، 
نحـــو إقامة علاقات دبلوماســـية رســـمية وكاملة مع الدول 
العربيـــة المختلفة. ومن شـــأن الاختيار الحكيم للشـــركاء 
والحلفـــاء بين دول العالم وقادتها أن يســـاهم، هو أيضاً، 
في توثيق العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، من خلال 
الالتزام بالدبلوماسية الحذرة والسرية في مراحل التقارب 
الأولى على الأقل. ذلك أن المعيقات السياسية تؤثر كثيراً 
في اتجاه عزل إســـرائيل عن تشـــكيلة واسعة من الفرص 
الاقتصاديـــة، فيما يعتبـــر المجال الأمني مجـــال التعاون 
الأكثر غـــزارة ونجاحاً، ثـــم مردودية أيضاً، بين إســـرائيل 
والدول العربية. فالطابع الســـري لهذا التعاون وأفضلياته 
الواضحة على مســـتوى المصالح الوطنيـــة لكل واحدة من 
الدول المشـــاركة فيه هي التي تجعلـــه ممكناً ومتاحاً، بل 

مرغوباً، إلى حد كبير. 
في الخلاصات، أيضاً، أن الاستثمار في بعض المجموعات 
السكانية في المجتمع الإسرائيلي )اليهود من أصل عربي 
والعرب مواطنو إســـرائيل( واســـتخدامها رافعة لتعميق 
التعاون وتعزيز آفاقه قد يكون فاتحة نحو إنشاء وتوسيع 
علاقـــات تعاون أخرى، في مجالات إضافية. أما الدمج ما بين 
الدبلوماسية السياسية والدبلوماسية الثقافية فمن شأنه 
أن يقود إلى »ســـلام أكثر دفئاً«، كما أن شـــبكات التواصل 
الاجتماعي في العصر العولمي توفر قاعدة متينة للاتصال 
المباشر بين الســـكان من كلا طرفي الحدود، بينما لا تتيح 
الظروف السياسية اللقاءات الفعلية المباشرة بينهم. وهنا 
يشـــير الكتاب إلى ضرورة التفكير في »تطوير، مؤسساتي 
أو فردي، لقنوات الاتصال هذه بحيث تكون قادرة على خلق 
وتشجيع اللقاءات الافتراضية والحوار الثقافي والاجتماعي 
الإيجابي بين المواطنين الإسرائيليين ومواطنين من الدول 
العربية، ســـواء في الدائـــرة القريبة حول إســـرائيل أوفي 

الدائرة الأوسع البعيدة عنها«. 
ويخلـــص الكتاب، في جملته الأخيـــرة، إلى التأكيد على 
مقولة أســـاس تكررت كثيراً بين دفتيـــه مفادها أن النزاع 
الإســـرائيلي ـ الفلســـطيني هـــو »العائق الأكبـــر والأكثر 
جدية أمام توســـيع التعاون بين إسرائيل والدول العربية 
التي شـــملتها أبحاث هذا الكتـــاب. وإن التقدم الجدي في 
عملية الســـلام بين إسرائيل والفلســـطينيين من شأنه أن 
يفتح أفقاً واســـعاً من الفرص العديدة أمام إســـرائيل، في 
ا ـ أو، ثمة شرعية متدنية جدا 

ً
مجالات لا شرعية اليوم إطلاق

ـ للتعاون العلني فيها مـــع الدول العربية. وبهذا المعنى، 
فإن القضية الفلسطينية هي بوابة إسرائيل الحقيقية إلى 

الشرق الأوسط«.

»استمرار الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني سقف زجاجي للعلاقات مع العالم العربي«.

»معهد ميتفيم«: القضية الفلسطينية كتاب جديد لـ
تـظـل بـوابـة إسـرائيـل الحقيقية إلى الشرق الأوسط
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المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

 كتب هشام نفاع:

ضمـــن مسلســـل الحرائق التي يشـــعلها رئيس 
الحكومة اليمينية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 
لا تزال مســـألة تعييـــن الضابط الكبير الســـابق، 
صاحب الممارســـات والمواقف العنيفة والفاشية، 
إيفي إيتام، لترؤس مؤسسة »ياد فشيم« مشتعلة. 
وتحمل »يـــاد فشـــيم« خصوصية وحساســـية، 
إســـرائيلية رسمية  لكونها مؤسسة  إســـرائيلياً، 
أقيمت العام 1953 بموجب قرار الكنيســـت كمركز 
أبحاث للهولوكوســـت، لذلك فإن القضيّة تشـــغل 
شرائح جديّة، سياسياً وإعلامياً وأكاديمياً. وتعود 
برز، سطحاً وعُمقاً، الأزمة الإسرائيلية المتفاقمة 

ُ
لت

خـــب، قديمها 
ّ
المتمثلـــة بما لا يقـــل عن حرب الن

وجديدها، على النفوذ والإرث والرموز. فهي ليست 
ســـمى بكثير من 

ُ
حربـــاً بين يســـار ويميـــن كما ت

التســـرّع وقليل من التعمّق. فخصوم نتنياهو في 
هذه المضامير ليســـوا يساريين بالمرة، بمفاهيم 
اليسار السياسية الأممية. بل مؤسسة صهيونية 
تـــة من أي قيد 

ّ
قديمة مقابـــل أخرى جديدة متفل

ها 
ُ
دبلوماســـي ومتخففة مـــن كل اللياقـــة، صمغ

الشـــعبوية وإزاحة الأقنعة وغريزة هيمنة جشعة 
على السلطة.

بدأت القضية بعد انكشاف نيّة بنيامين نتنياهو 
تعيين إيتام. فحين وافقت لجنة التعيينات العليا 
في ســـلطة الشركات الحكومية، على تعيين إيتام 
في المنصب، وقبـــل أن يتم رفع التعيين لموافقة 
الحكومة، أعرب نتنياهو عـــن دعمه. وفقا لجريدة 
»معاريف« اســـم المرشـــح روّج له وزيـــر التعليم 
العالـــي ووزير المياه زئيـــف إلكين، وورد في وقت 
ســـابق بالتشـــاور مع بنيامين نتنياهو، الذي أكد 

دعمه.

عريضة: »صُدمنا بهذا الاقتراح الشائن«
هنـــا خـــرج عشـــرات الباحثيـــن والأكاديميين 
البارزين في مجال تاريخ الهولوكوســـت بعريضة 
ر منـــه. وجاء فيها: 

ّ
تعـــارض هذا التعييـــن وتحذ

»لسنوات عديدة، كانت ياد فشـــيم، وأرشيفاتها 
وأقسامها البحثية، أحد أهم شـــركاء عملنا، أينما 
كنا، سواء كانوا علماء وباحثين يهود أو غير يهود 
في دراســـات الهولوكوســـت ومعاداة الســـامية 
واليهودية، ونشـــطاء في المتاحف والمحفوظات 
والتعليـــم أو البحث. ياد فشـــيم تخلد ذكرى إبادة 
النازييـــن لليهـــود. هدفهـــا المعلـــن ليس فقط 
التوثيق والبحث والتعليم ولكن أيضاً منع الهمجية 
وأعمال الإبادة الجماعية في المســـتقبل. وتهدف 
الكليـــة الدولية لدراســـات الهولوكوســـت، وهي 
جزء من المؤسســـة، إلى مكافحة معاداة السامية 

والعنصرية والإقصاء داخل المجتمع ككل.«
وأضـــاف الباحثـــون: »هـــذه المهمـــة العاجلة - 
لتشـــجيع المجتمع المدني على المراقبة النشطة 
والمشـــاركة والتدخـــل حيثما كانـــت العنصرية 
والمجتمعـــات  الجماعـــات  تهـــدد  والكراهيـــة 
الدينيـــة أو العرقيـــة أو غيرها - هـــي الآن عرضة 
لخطر تســـليمها إلى المتطـــرف اليميني الصريح 
والسياسي الأمي تاريخياً إيفي إيتام . لقد صدمنا 
بهذا الاقتراح الشائن ونحتج عليه بأقوى العبارات 
الممكنة. إن خطاب إيتام البغيض تجاه المواطنين 
العـــرب والفلســـطينيين يتعارض مـــع مهمة ياد 
فشـــيم المعلنة. ونضيف أصواتنا إلى احتجاجات 
العديد من الناجين من الهولوكوست البارزين في 
إسرائيل الذين تحدثوا ضد هذا التعيين المقترح. 
إن تعيين إيفي إيتام رئيساً لياد فشيم من شأنه 
أن يحول مؤسســـة محترمة دولياً مكرسة لتوثيق 
الجرائم ضد الإنسانية والسعي إلى تحقيق حقوق 

الإنسان إلى أضحوكة وعار«، على حد قولهم.

 حافل بالعنف العسكري
ّ

سجل
 والتصريحات العنصرية في كل اتجاه

هذا العســـكري يجرّ خلفه ســـجلا حافلا بالعنف 
القومجي العنصري فعلا وقولا. مثلا، جاء في وثيقة 
بعنوان »محاكمة غفعاتـــي – 1990«، التي تناولت 
اعتداء ضباط وجنود من هذه الوحدة العســـكرية 
على مدنيين فلســـطينيين من مخيـــم البريج في 
قطاع غزة ما يلي )نوردها حرفياً بمصطلحاتها كما 

هي(:
»في 7 شـــباط 1988، اندلعت أعمال شغب عنيفة 
في مخيم البريج للاجئيـــن في قطاع غزة. وخلالها 
رشـــق الجيش بالحجارة. في حوالي الساعة 00:16 
دخلت قوة من دورية راجلة من المحاربين في سرية 
مســـاعدة من كتيبة روتم في لـــواء غفعاتي، إلى 
منزل المشتبه به بالشغب في محاولة لاعتقاله هو 
وابن عمه. بعد بضع دقائق من المواجهة الجسدية 
بيـــن الجنود وقاطني المنزل غادره الجنود ومعهم 
قل المعتقلان في سيارة 

ُ
الأسيران مقيدا اليدين. ن

جيب عســـكرية إلى حرج قريب. خلال الســـفر إلى 
الحرج قـــام الجنود بضـــرب المعتقلين بالهراوات 

اقتراح تعيين ضابط سابق يقدّس الحرب ويدعو للترانسفير
»ياد فشيم« يشعل جدلًا إسرائيلياً! والقتل الجماعي رئيساً لـ

إيفي ايتام.

وغيرها أمام المارة، »كنموذج رادع«، لأولئك الذين 
سيشـــاركون في أعمال شغب عنيفة. بعد أن وصل 
الجيب العســـكري إلى الحرج القريب، أنزل الجنود 
المعتقليـــن من الجيب واســـتمروا فـــي ضربهما، 
بينما كان قائد مجموعة من الســـريّة يشـــرف على 
هذه الأعمـــال. في إثر أعمال العنـــف هذه أصيب 
أحـــد المعتقلين بجروح قاتلة وتـــم تحديد وفاته 
في نفس اليـــوم. بعد هذه القضية، قدمت النيابة 
العسكرية لائحة اتهام ضد أربعة جنود متورطين 
في الحادث )...( وبحســـب لائحة الاتهام، أمر قائد 
الكتيبة مرؤوسيه بمن فيهم المتهمون بـ«اعتقال 
المشـــتبه بهما في أعمـــال الشـــغب«، بإبعادهما 
عن مكان الاعتقال حتى لا يســـببا جلبة، وضربهما 
بالهـــراوات بأيديهـــم وأقدامهم من أجل كســـر 
الأطـــراف وإطلاق ســـراحهما... وكل هـــذا بدلًا من 
إحضارهمـــا إلـــى المعتقـــل«. المســـؤول عن هذه 

الوحشية كان إيتام.
كذلـــك يحمل المذكـــور في جعبتـــه تصريحات 
عنصريـــة ضد كل مـــن وما هو عربي وفلســـطيني. 
ـــر الصحافي أوري مســـغاف بها مؤخراً، 

ّ
ومثلما ذك

هذه بعض الأمثلة: »إن عرب إســـرائيل هم إلى حد 
كبير القنبلـــة الموقوتة في النظـــام الديمقراطي 
والإســـرائيلي بأكمله داخل الخـــط الأخضر. واليوم 
بالفعل في الجليل والنقب، يتم إنشـــاء حكم ذاتي 
فعلياً يمكـــن أن يحول دولة إســـرائيل إلى فقاعة 
غـــوش دان. إنه تهديـــد وجودي وهـــو بطبيعته 
تهديد مراوغ مشابه للســـرطان. السرطان هو نوع 
من المـــرض الذي يمـــوت فيه معظم الأشـــخاص 
بسبب تأخر التشخيص. وعندما يفهم المرء حجم 

التهديد، يكون قد فات الأوان لعلاجه«.
خلال عضويتـــه في الكنيســـت خاطـــب النواب 
العرب بالقول: »سيأتي يوم ونطردكم فيه إلى غزة 
من هذا البيت القومي الخاص بالشـــعب اليهودي. 
وهناك سنحاربكم، فأنتم تنتمون إلى هناك«. هذا 
العسكري يرى أن »العالم بدون اليهود هو عالم بلا 
روح، عالم كالماكينة فقط«، أما دولة إسرائيل فهي 
»دولة الرب المقدس«. ومن هنا يتحدث عن الحرب 
كالتالـــي: »ما يجعل عيني تدمـــع حتى يومنا هذا 
هو رؤيتي الشباب محملين بالعتاد العسكري وهم 
يتوجهون للعمليات ويصبحون ظلالا في الأفق. إنه 
أمر مثير للانفعال للغاية بالنسبة لي، وهو أكثر ما 
يثيرني. لأن هذه هـــي محاولة التضحية )تضحية 
إبراهيم بابنه إســـحاق- المحرر(. في كل مرة هناك 
محاولـــة للتضحية«. مـــن هذه العقيـــدة يرى أنه 
»ســـيتعين علينا القيام بثلاثة أشياء: طرد معظم 
عرب يهودا والســـامرة من هنا. مســـتحيل العيش 

مع كل هـــؤلاء العرب ومن المســـتحيل التنازل عن 
الأرض، لأننـــا رأينا بالفعل مـــا يفعلونه هناك. قد 
يتمكـــن البعض من البقاء في ظـــل ظروف معينة، 
ولكن ســـيتعين على معظمهم المغادرة. علينا أن 
نتخذ قرارا آخر وهو إخراج عرب إسرائيل من النظام 
السياســـي، وهنا أيضا الأمور واضحة وبسيطة: لقد 
أقمنا بأنفسنا طابورا خامســـا، مجموعة من الخونة 
مـــن الدرجة الأولى، لذلك لا يمكننا الاســـتمرار في 
شـــرعنة مثل هـــذا الوجود العدائـــي الكبير داخل 
النظام السياسي الإسرائيلي. الشيء الثالث هو أنه 
ســـيتعين علينا التصرف بشكل مختلف عن كل ما 
عرفناه حتى الآن في مواجهـــة التهديد الإيراني. 
هذه ثلاثة أشياء ســـتتطلب تغييراً في أخلاقيتنا 
بشـــأن الحرب«. ومرة اقترح قتـــل ألوف المواطنين 
اللبنانييـــن من أجل وقف الحـــرب وقال: نعم، هذه 

هي المعادلة، وفقا لتقرير مسجاف.

معارضون: نتنياهو يسعى لتفكيك
 المؤسسة كسعيه لتفكيك غيرها

فـــي الحلبـــة السياســـية خرجت أصـــوات تتهم 
نتنياهو بالســـعي إلى تفكيك »ياد فشيم« مثلما 
يعمل على تفكيك مؤسسات الدولة الأخرى. عضو 
الكنيست إلعازار شتيرن من حزب »يش عتيد )يوجد 
مســـتقبل(« قال لموقع »واينت«: »نتنياهو يعامل 
ياد فشيم كمؤسسة عامة أخرى يحتاج إلى توليها 
- وبالمناســـبة، يجـــب أيضاً تفكيكهـــا«. وأضاف: 
»يجب تعيين لجنة غير سياسية من المتخصصين 
الخبراء، الذين يعيشون في دراسة الهولوكوست، 
ونقل تـــراث المحرقة ومعاملـــة الناجين. نتنياهو 
يفكك الشرطة والمحكمة العليا من خلال زرع أتباع 

كل ما لديهم هو أنهم يخضعون له«.
وقالت مصادر صحافية إنه من المتوقع أن يعارض 
وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس 
تعيين إيفي إيتـــام. فعلى حد قوله إيتام »مقاتل 
له العديد من الإنجازات، لكن مؤسســـة ياد فشيم 
 مختلف. ومن أجل 

ّ
بحاجة إلى شـــخصية مع ســـجل

رئاسة مؤسسة ذات أهمية دولية، يلزم وجود دولة 
وشخصية غير سياسية، لا يحمل ماضيها صفحات 
معقدة ويمكنها أن تمثل كل التيارات الشعبية«.

وردا علـــى موافقـــة اللجنة علـــى تعيينه، خاطبت 
المحامية يفعات ســـوليل باسم المعارضين النائب 
العام قائلة: »إذا وافقت الحكومة الإسرائيلية بالفعل 
على التعيين، فســـوف نســـتأنف أمـــام المحكمة 
العليا. سُن قانون ياد فشـــيم العام 1953، وبالتالي 
لا يشـــمل جميع القيود المفروضة على التعيينات 
السياســـية والمعايير الواضحـــة لطريقة الاختيار 

ومن يجب أن يُنتخب للمناصب الإدارية فيه، كما هو 
معتاد اليوم. ياد فشيم لا تقل أهمية عن الشركات 
العامة الأخـــرى ويجـــب معاملتها باحتـــرام وعدم 
الانجرار إلى الركود السياسي. نحن على ثقة من أنه 
إذا لزم الأمر، ســـتجبر المحكمة العليا الحكومة على 
القيام بالإجراءات المناســـبة، وتشـــكيل لجنة بحث 
وأن تسمح للمرشـــحين الجديرين بالترشح لمنصب 
من أهم المناصب التربوية والثقافية في إسرائيل. 
لن نســـمح بإذلال الناجين من المحرقة وإخضاعهم 

للاحتياجات السياسية للحكومة«.
د. لورا وارتون، عضـــو مجلس بلدية القدس، حيث 
مقر »ياد فشـــيم«، كتبت في مقال نشـــرته جريدة 
»هعير« إن »ياد فشـــيم يجـــب أن تبقى في الإجماع 
وخارج الساحة السياسية. اقتراح بنيامين نتنياهو 
تعييـــن إيفي إيتام رئيســـاً للمؤسســـة يضر بها 
وبمكانتها وكذلك بذكرى الهولوكوســـت.« وتقول 
إن القانون نص على ذلك: »مجلس ياد فشـــيم يجب 
أن يمثل شـــعب إســـرائيل بأكملـــه، بجميع أطيافه 
وتحركاتـــه. أعضـــاء المجلـــس هم ممثلـــو الوكالة 
اليهوديـــة، الصنـــدوق القومي اليهـــودي، رئيس 
المؤتمـــر اليهـــودي العالمي، رئيـــس الأكاديمية 
الوطنية الإســـرائيلية للعلوم، إلـــخ..«. وتضيف أن 
مثل هذه المؤسسة يجب أن يترأسها شخص عاقل 
يتمتع بمســـؤولية تاريخية ووعي. وبعد أن تمتدح 
تاريخه العســـكري تكتـــب: »كضابط فـــي الجيش 
الإسرائيلي، حارب إيتام من أجل الدولة وحصل على 
وســـام البطولة في حرب يوم الغفـــران، لكن هذا لا 
يؤهله لمثل هذا المنصب المهم والحساس«. فمن 
بين أقواله التي تثبت ذلك مقارنته ياســـر عرفات، 
في مقابلة جرت بعد عملية أوسلو، بأدولف أيخمان. 
›ما الفرق بينهما؟‹ قال في مقابلة عام 2002. »فهل 
من المناسب لمن ينطق بمثل هذه التصريحات حول 
شـــخصية محورية كهذه في ذكرى الهولوكوســـت 
أن يدير ياد فشـــيم؟«، تســـاءلت الكاتبة. وخلصت 
إلى أن: أي شـــخص يحرض دون خجل أو اعتراف ولا 
يعترف بالكرامة الإنســـانية لا يمكنـــه أيضاً إدارة 

مؤسسة وظيفتها إحياء ذكرى الهولوكوست.
أما كوليت أفيتال، رئيسة مركز منظمات الناجين 
من المحرقة في إســـرائيل، فصرّحـــت: »لا نعرف ما 
صب أعينها 

ُ
هي اعتبـــارات اللجنة وما الـــذي كان ن

حيـــن قـــررت التعييـــن... إن اهتمـــام الناجين من 
الهولوكوســـت بتعيين شـــخصية مناســـبة لإدارة 
ياد فشـــيم ينبع بشـــكل أســـاس من حاجتهم إلى 
معرفة أن المؤسســـة ستســـتمر فـــي الحفاظ على 
مصداقيتها. بعد ســـنوات من إصـــدارات فريق من 
الباحثين والمؤرخين المتميزين، تعتبر ياد فشـــيم 

مرجعيـــة عالمية في هذا المجـــال. لذلك نعتقد أن 
هنـــاك حاجـــة إلى تعييـــن مهني، لشـــخص لديه 
خلفية ومعرفة واســـعة في مجال المحرقة، شخص 
يمكنـــه العمل مـــع باحثيـــن في إســـرائيل وحول 
العالـــم. ويتطلب هـــذا الموقف أيضـــاً مهارة في 
العمل الدولي، مع المعاهد والمؤسسات والجامعات 
وأحياناً رؤساء الدول، خاصة الذين يزورون إسرائيل، 
ومن ثم أن يتولى رئيس مجلس الإدارة دور الإرشاد 
وإلقاء المحاضرات للمشاهير من الخارج والمعلمين 
والمحاضرين الذين يأتون إلى إســـرائيل إلى الكلية 
الدولية التابعة للمؤسسة. وسيتعين على الرئيس 
المنتخب حديثاً رسم مسار المؤسسة في السنوات 
القادمة، حفاظاً على هيبتها ومصداقيتها وتشكيل 

ذكرى المحرقة للأجيال القادمة«.
اب اليمين إلـــى الدفاع عن 

ّ
في المقابل هـــبّ كت

التعييـــن فكتـــب د. أوري كوهيـــن فـــي الجريدة 
الناطقة باسم نتنياهو غالباً »يسرائيل هيوم« أنه 
»تجري حالياً حملة إعلامية سامة، تجمع بين الافتراء 
وأنصاف الحقائق ضد تعيين إيفي إيتام رئيســـاً 
لإدارة ياد فشـــيم«. ووصفه بالـ«مقاتل الشجاع من 
أجل الأمن القومي«. واعتبر أن الانتقادات الموجهة 
إلى إيتـــام« إهانات مروّعة. كيـــف يمكن أن يقال 
مثل هذا الكلام عن محـــارب وضابط بذل روحه في 

الدفاع عن الشعب اليهودي؟«.
ص القضية 

ّ
أخيرا، الصحافـــي غدعون ليفـــي لخ

كالتالـــي: »إن تعيين شـــخص مثقف أو شـــخص 
أخلاقـــي يحـــارب العنصرية والقوميـــة المتطرفة 
وجرائم الحرب في كل مكان باســـم ذكرى الكارثة، 
لرئاسة ياد فشيم، سيكون مناقضاً تماماً لمشاريع 
التخليد التـــي تلقمها إســـرائيل لشـــبابها. هذا 
التعيين أيضا ســـيكون مناقضا للرســـالة القومية 
المتطرفة التي تبثها إســـرائيل للعالم كعبرة من 
الكارثة. لذلك، أحسن رئيس الحكومة صنعا عندما 
عين شـــخصاً يمثل جيداً روح إســـرائيل، على رأس 
أعرق مؤسســـة تخليد في العالم. إيتام هو شخص 
عنصـــري واضح وهو متهم بارتـــكاب جرائم حرب. 
وهو الذي ســـيخبر العالم بما تفكر فيه إســـرائيل 
حقا: أنه بعد الكارثة مســـموح لليهود ارتكاب كل 
شـــيء؛ وأنه بعد الكارثة لا يوجد لأي شـــخص في 
العالم الحق في وعظ إسرائيل بشأن ما يجب عليها 
أن تفعلـــه؛ وأن القانون الدولي الذي تم وضعه في 
أعقاب الحـــرب العالمية الثانية والكارثة يســـري 
على جميع الدول باســـتثناء إســـرائيل؛ لأنه يوجد 
هنا شـــعب مختار، منارة للأغيار. وهنا أيضا تعيش 
الضحية الوحيدة لجرائم الحرب«، كما قال بأسلوبه 

اللاذع.


